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ّ

مناورة الجبهة الشمالي



للتأخير في تأليف 

الحكومات أسابيع وأشهراً، 

فوائد توازي أحياناً أضراره. 

ف 
ّ
إن لم يعتذر الرئيس المكل

عندما تدخل مهمته في 

مأزق، لا يعود أمامه إلا 

يه: 
َ

 الأصابع مع شريك
ّ

عض

ة والكتل، 
ّ

رئيس الجمهوري

إلى حين تسليمهم بآخر 

التنازلات المتبادلة

نقولا ناصيف

معتادة  وأضحت  الواجبة  الشروط  من 
في لعبة تأليف الحكومات، أن لا يوحي 
أيّ من شركائه الثلاثة الفعليين، رئيس 
الــجــمــهــوريــة والــرئــيــس المــكــلــف والــكــتــل 
الــرئــيــســيــة، بـــأنـــه عــلــى عــجــلــة مـــن أمـــره 
ــا. قـــبـــل الـــرئـــيـــس ســعــد  ــيـــهـ ــلـــوصـــول إلـ لـ
الـــحـــريـــري، اســتــعــجــلــهــا ســلــفــه الــرئــيــس 
المـــكـــلـــف مــصــطــفــى أديـــــــب، آخــــــذاً بــزخــم 
ــــي الــرئــيــس 

َ
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة وزيــــارت

ــيـــروت، مـــا بـــرّر  ــبـ ــاكــــرون لـ إيـــمـــانـــويـــل مــ
اعـــتـــقـــاده بــســهــولــة الــتــألــيــف فـــوقـــع في 
الــــحــــفــــرة. بـــــــــدوره الــــحــــريــــري الـــخـــلـــف، 
أعــــطــــى مـــهـــلـــة عــــشــــرة أيــــــــام لـــلـــتـــألـــيـــف، 
رئيس  مع  اجتماعات  بأربعة  وأعقبها 
الجمهورية ميشال عون، كان خامسها 
ــدوام عـــن أن  ــ الـــبـــارحـــة، وتـــحـــدث عــلــى الــ
مهمته مقصورة على المبادرة الفرنسية 
غــرار ما كان  ضمن مهلة قصيرة، على 
فــإذا  بـــرأس مختلف.  لكن  أديـــب،  يقوله 
هـــو يــلــقــي بــنــفــســه فـــي الــحــفــرة نفسها. 
إلى الآن على الأقــل، ليس ثمة ما يشير 
الــــى مـــغـــزى الــعــجــلــة أو جـــديّـــتـــهـــا، كــأن 
الرئيس المكلف لا يــزال في اليوم الأول، 
ــط لحجم  ــتـــداول المــجــتــزأ والمــقــسَّ ــم الـ رغـ

الحكومة وحقائبها وحصصها.
الصفقة،  تكتمل  لــم  المــطــاف  نــهــايــة  فــي 
الذي  المفتاح  الحريري من  انطلاق  رغم 
أخــفــق أديــــب فـــي حــمــلــه، وهـــو الــتــفــاهــم 
المــال  حقيبة  على  الشيعي  الثنائي  مــع 
أن  تــأكــد  مــا  وزراءه. ســرعــان  وتسميته 
هـــذا الــتــفــاهــم، كــمــا تــكــرار الــلــقــاءات مع 
تماماً  كافيين  غير  الجمهورية،  رئيس 
ــور. نــاهــيــك  ــ ــنـ ــ كــــي تـــبـــصـــر الـــحـــكـــومـــة الـ
ـــر ضــمــنــا الــتــعــثــر،  بــســبــب إضــــافــــي فـــسَّ
ــد بـــيـــانـــان  ــ ــ ــبّــــر عـــنـــه فــــي تـــوقـــيـــت واحـ عــ
متشابهان، أحدهما للرئاسة اللبنانية 
بنفيه وجــود طــرف ثالث في مشاورات 
الرئيسين مسمّياً النائب جبران باسيل 
دون سواه كي يؤكد اقتصار المشاورات 
ــر لــبــاســيــل  ــ ــقــــط، وبــــيــــان آخــ عــلــيــهــمــا فــ
يدحض ما يثار عن علاقته بمشاورات 
التأليف لتبرير اتهامه بالعرقلة وإخفاء 

هوية المعرقلين الآخرين.
مـــا رمـــى إلــيــه الــبــيــانــان ــــــــــ ســـوى تأكيد 
ــــ تبديد  بــالمــشــاورات  عــدم صلة باسيل 
ــأن الــــتــــألــــيــــف فـــــي مـــــــأزق،  ــاع بـــــ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الانـ
ــاور بــن  ــشــ ــتــ ــرار الــ ــمــ ــتــ ــبـــر إظــــهــــار اســ عـ
ــو أنــهــمــا هــمــا الـــلـــذان  الــرئــيــســن كــمــا لـ
فان، ووحدهما بصفتهما صاحبَي 

ّ
يؤل

الصلاحية الدستورية. في الوقت نفسه، 
ــــض الـــبـــيـــانـــان ضــمــنــا كــــل إشــــــارات  دحـ
الـــحـــكـــومـــة.  ــرب ولادة  ــ قــ ــى  ــ الــ ــاؤل  ــفــ ــتــ الــ
ــأن الــرئــيــســن  ــ ــافــــي لـــلـــقـــول بـ ســـبـــب إضــ
أي  الحكومة،  مَن يؤلف  ليسا وحدهما 
اتفاق  المتبع منذ  التقليد  حكومة، وفق 

الدوحة عام 2008.
مـــوقـــف مـــن هــــذا الــقــبــيــل ســمــعــه بعض 
زوار باسيل قبل عطلة نهاية الأسبوع، 
أيــام قريبة،  بجزمه أن لا حكومة خــال 
عازياً اعتقاده الى أن لا اتفاق بعد على 
أي من مقوّمات التأليف، عدداً وحقائب 

بــيــنــه  ــل  ــ ــــواصـ تـ أن لا  أكــــــد  ــا.  وحــــصــــصــ
وبــــن الـــحـــريـــري، مـــع لــفــتــه الــــى مسعى 
قبل  بـــرّي  نبيه  الــنــواب  لرئيس مجلس 
الاستشارات النيابية الملزمة لجمعهما 
فــــي عــــن الـــتـــيـــنـــة أو فــــي قـــصـــر بــعــبــدا 
يــوافــق تفادياً  لــم  أنــه  استباقاً لها، بيد 
ــع الـــحـــريـــري لا  لإحــــراجــــه بــمــصــالــحــة مـ
يــريــدهــا قــبــل الاســتــشــارات المــلــزمــة، كي 
لا  أن  وهــو  منه،  بموقفه  متحرراً  يكون 
يسمّيه. أما مشاركته في المشاورات مع 
الــرئــيــس المــكــلــف، فليست ســـوى الــتــزام 
إجــراء دســتــوري. حتى اللحظة، لا يزال 
ــل رئــيــســا مــكــلــفــا ســـوى الــحــريــري 

ّ
يــفــض

ــــرار المــرحــلــة الصعبة  الــــذي يــســمّــيــه لإمـ
المقبلة.

يختصر موقفه من جهود التأليف التي 
يــصــرّ عــلــى أنـــه مبتعد عــنــهــا: »لا أســأل 
الــرئــيــس، ولا هــو يــجــيــب، ولا أقـــول إذا 

عرفت«.
يصبّ كل هــذا الفحوى في أن الأطــراف 
مستعجلين.  ليسوا  بالتأليف  المعنيين 
بــيــنــهــم مَــــن يــنــتــظــر نــتــائــج انــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة وهـــويـــة الــرئــيــس 
المــقــبــل فـــي ضــــوء المـــواقـــف المــعــلــنــة لكلا 
المـــرشـــحـــن المــعــلــنــن: الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترامب ومنافسه جو بايدن: عند حزب 
السعودية  بايدن حيال  عــداء  نبرة  الله 
ــال فــتــح  ــمـ ــتـ تـــريـــحـــه وتــطــمــئــنــه الـــــى احـ

صــفــحــة جــديــدة فــي الـــحـــوار مــع إيــــران، 
فـــيـــمـــا المــــوقــــف المـــتـــصـــلـــب لــــتــــرامــــب مــن 
الحريري  يمنح  الإسلامية  الجمهورية 
ــا مـــعـــاكـــســـا بــتــســعــيــر الــتــصــعــيــد  ــسَــ ــ

َ
ــف ــ

َ
ن

ــا. بـــذلـــك يـــربـــط فـــريـــقـــا الــتــألــيــف  ضــــدهــ
الداخلي مصير الحكومة بما يجعلهما 
يـــعـــتـــقـــدان بــــــأن لـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الوضع  على  مباشراً  تأثيراً  الأميركية 
لكن  منهما،   

ً
كــا يعني  الــذي  الإقليمي، 

على طريقته.
ربـــمـــا يـــصـــحّ تـــبـــريـــر رهــــــان حـــــزب الــلــه 
انخراطه  الــى  نظراً  الحريري،  منه  أكثر 
المنطقة، فيما  فــي  المتنقلة  الــحــروب  فــي 
رئيس تيار المستقبل، أكثر من أي وقت 
مضى، بلا أي ظهير إقليمي يُعوّل عليه، 
فــاقــداً الـــثـــروة، كــمــا الــوظــيــفــة الإقليمية 
ــده  ــ ــا مــــا نـــهـــض عــلــيــهــا والــ ــبـ الــــتــــي غـــالـ
الـــراحـــل رفــيــق الــحــريــري وأدخــلــتــه الــى 
فه، 

ّ
السلطة. لا الفرنسيون مهتمون بتلق

ومعنيّون  بــه  مبالون  الــســعــوديــون  ولا 
ــــي وتــــعــــويــــمــــه  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــه الـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــمـــسـ بـ
وقــــد أضـــحـــى بــيــتــه مـــن مــاضــيــهــم، ولا 
بالترحيب  بياناً  أصـــدروا  الأمــيــركــيــون 
ــــذات عـــلـــى رأس الــحــكــومــة  ــالـ ــ بــــه هــــو بـ
وتذكيرهم  اهتمامهم  مــقــدار  الــجــديــدة 
ــــي المـــرحـــلـــة  ــــو مـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا فـ بـــمـــا هـ
المقبلة. في مكالمة هاتفية لوزير سابق 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ــ بــمــســاعــد وزيـ
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنـــــى دافـــيـــد شــنــكــر، 
ــه فـــي تــكــلــيــف الـــحـــريـــري،  ــ يــســتــطــلــع رأيـ
ــبـــارات مقتضبة:  الـــجـــواب ثـــاث عـ كـــان 
تأليف  اعــتــراض، ننتظر  لا ترحيب ولا 
مستمرة  العقوبات  الجديدة،  الحكومة 

ولن تتوقف.
انتظار الخارج ليس كل مشكلة تأليف 
ــا رافـــــــق تــألــيــف  ــ ــا مـ ــبــ ــالــ الــــحــــكــــومــــة، وغــ
حكومات سابقة. موعد الخارج يُفترض 
أن ينتهي بدءاً من غد الأربعاء، من غير 
أن يــكــون مـــؤكـــداً أن حــكــومــة الــحــريــري 
ــي الــســاعــات  ــنـــور غــــداتــــه. فـ ســتــبــصــر الـ
ــــت أكـــثـــر مــــن مــرجــعــيــة  المـــنـــصـــرمـــة، راحــ

وجهة تسرد أسباب التعثر الداخلي:
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ـــــــــــــ لا اتــــفــــاق بــــن رئــ
والرئيس المكلف على حجم الحكومة ما 
بين 18 وزيراً و20 وزيراً. طرح الحريري 
بحكومة  عـــون  رد  أولًا،   14 الــــ  حــكــومــة 
الـــ 18 فــوافــق. ثــم هبط فجأة اقــتــراح 20 

وزيراً فاختلفا عليه ولا يزالان.
ــــ لا يــحــتــاج بــاســيــل الـــى أن يــكــون على 
ــة الـــتـــفـــاوض كـــي يـــطـــرح شــروطــه  طـــاولـ
وموقفه من التأليف، ما دام رئيس أكبر 
من  كتلة مسيحية،  وأكــبــر  نيابية  كتلة 
دون إغفال الشريك الدستوري الآخر في 
التأليف وهو رئيس الجمهورية. طالب 
تــيــاره بــعــدم وضــع أكــثــر مــن حقيبة في 
عهدة وزير، ما يشير الى توسيع أوسع 
من المقترح حالياً وهو 20 وزيــراً. بإزاء 
الـ 21 حقيبة وزارية زائداً رئيس مجلس 
الـــى  إذذاك  الـــحـــاجـــة  تــصــبــح  الــــــــــوزراء، 
حكومة من 24 وزيــراً، ما ينسف الدافع 
تــرؤس  إلــى  الــحــريــري  الرئيسي لسعي 
 14 مــن  مصغرة  اختصاصيين  حكومة 
وزيــراً. ما إن يقترب تأليف حكومة من 
الــعــدد، تصبح في الظاهر حكومة  هــذا 
ــلـــى صـــــــورة حــكــومــة  اخـــتـــصـــاصـــيـــن عـ
الــــرئــــيــــس حــــســــان ديـــــــاب )20 وزيــــــــراً(، 
الــواقــع عــلــى صـــورة حكومة  لكنها فــي 
الــرئــيــس تــمــام ســـام فــي تمثيل الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فـــيـــهـــا الــــتــــي لا 
تختلف بتكوينها عن حكومات الوحدة 

الوطنية منذ اتفاق الدوحة.
مع أن التفاوض مع رئيس الجمهورية 
ــــع مــــرســــوم الـــتـــألـــيـــف، إلا أن 

ّ
ــــذي يــــوق الــ

تقع  الــحــريــري  ينكرها  الــتــي لا  المشكلة 
ر التأليف، 

ّ
مع الخصم الحاضر في تعث

التكهّن  يكثر  شبحاً  يــكــون  أن  غير  مــن 
الـــرجـــلـــن يــحــتــاج  مـــن حــــول دوره. كـــا 

سياسياً إلى أن ينحر الآخر.
ـــدتـــان في 

ّ
ـــ لــلــحــريــري مــشــكــلــتــان مـــعـــق ـــ ـــ ـ

ــه يــــريــــد حــكــومــة  ــ ــا أنــ ــ ــمـ ــ تـــكـــلـــيـــفـــه: أولاهـ
ــيــــن بــــرئــــاســــتــــه هــــــو غــيــر  ــتــــصــــاصــ اخــ
ستكمل فيه 

ُ
ت فــي وقـــت  الاخــتــصــاصــي، 

صورته غير الاختصاصية هذه بإطلاق 
وزرائــهــا.  لتسمية  الرئيسية  الــكــتــل  يــد 
الوعود  فــي وفــرة  أمــا ثانيتهما فتكمن 
التكليف،  قبل  بــا حساب  عــهــا 

ّ
وز التي 

وأضحى الآن ضحيّتها. أبلغ الى رئيس 
 ،

ً
ــد أحــــــداً قـــبـــا ــم يـــعِـ ــه لــ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة أنـ

وسُمع من الثنائي الشيعي أن لا اتفاق 
معه سوى على حقيبة المال، فيما انتقل 
النائب وليد جنبلاط من موقع مناوئي 
تــســمــيــتــه الــــى الــتــرحــيــب بـــه بــعــد لــقــاء 
ي 

ّ
حصل الزعيم الدرزي من نظيره السن

به  الــــدرزي  التمثيل  وعـــد بحصر  عــلــى 
وحده.

المكلف عــن قرب  الرئيس  بعض عــارفــي 
يـــقـــولـــون إن الـــرجـــل مـــن وفـــــرة الـــوعـــود 
التي اعتاد إطلاقها... ينسى بسرعة أنه 

أطلقها.
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المــعــطــاة لمصرف  المــهــلــة  الــيــوم  تنتهي 
ــن أســـئـــلـــة شـــركـــة  ــ ــة عـ ــابــ لـــبـــنـــان لــــإجــ
»ألـــــفـــــاريـــــز انـــــــد مـــــــارســـــــال«، تــمــهــيــداً 
ــا الــــتــــدقــــيــــق الــــجــــنــــائــــي فــي  ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ لإجـ
ــرف، تـــنـــفـــيـــذاً لــلــعــقــد  ــ ــــصـ حـــســـابـــات المـ
المـــالـــيـــة.  وزارة  وبـــــن  بــيــنــهــا  المــــوقــــع 
كــل الــتــرجــيــحــات تــشــيــر إلـــى أن حاكم 
م 

ّ
مصرف لبنان رياض سلامة لن يسل

ــلـــب المـــعـــلـــومـــات المـــطـــلـــوبـــة، بــحــجــة  أغـ
ــة المـــصـــرفـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة الـــتـــي  الــــســــريــ
يــفــرضــهــا قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، 
 الاســـتـــشـــارة الـــتـــي أعــدّتــهــا 

ً
مــتــجــاهــا

ــريـــع فــي  ــتـــشـ هــيــئــة الاســــتــــشــــارات والـ
أكّــدت أن مصرف  الــعــدل، والتي  وزارة 
ــلــــزم بــتــنــفــيــذ قـــــــرار مــجــلــس  ــان مــ ــنـ ــبـ لـ
ــرّ الــتــدقــيــق الجنائي.  ــوزراء الـــذي أقـ ــ الـ
المعلومات  التزام سلامة بتسليم  عدم 
بمثابة  هو  التدقيق،  لشركة  المطلوبة 
إعلان واضح وصريح عن كونه يقود 
ــة؛ دولـــــــة يــبــطــش  ــ ــ ــدول ــ ــمـــن الــ دولـــــــة ضـ
ــزي كــمــا  ــ ــركـ ــ فـــيـــهـــا حــــاكــــم المــــصــــرف المـ
يــريــد وبــصــاحــيــات مــطــلــقــة، فيمعن، 
ــه فــي  ــ ــائــ ــ ــركــ ــ بـــــدعـــــم مــــــن حــــمــــاتــــه وشــ
الـــوقـــت نــفــســه، بـــإفـــاس الــــدولــــة على 
حــســاب إثـــراء أصــحــاب المــصــارف )من 
مستخدما  وســيــاســيــن(،  مــحــتــكــريــن 
ــوال المـــودعـــن والأمـــــوال الــعــامــة في  أمــ
دولــة  هــي  الاحتيالية.  العمليات  هــذه 
 
ً
كاملا بلداً  تقود  التي  نفسها  سلامة 
الانــهــيــار  الـــى  وقــطــاعــاتــه  بمؤسساته 

ــذرع بـــحـــصـــانـــتـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــم تــ ــ الـــــشـــــامـــــل، ثــ
تعاونها  عــدم  لتبرير  واستقلاليتها 
ــيــــق. فـــفـــي المــــزرعــــة  ــتــــدقــ ــع شــــركــــة الــ ــ مـ
 لــهــا 

ّ
ــن ــســ الـــتـــي يــتــزعــمــهــا ســـامـــة ويــ

ــاذ نــفــســه  ــ ــقـ ــ ــة لإنـ ــا الــــخــــاصــ ــهـ ــنـ ــيـ قـــوانـ
والــطــبــقــة الـــتـــي يــمــثــلــهــا مـــن أصــحــاب 
الأمــــــــوال والمـــصـــرفـــيـــن والــســيــاســيــن 
والمــحــتــكــريــن، ثــمــة ثــقــة مــطــلــقــة بــعــدم 
محاسبته،  أو  اليه  الــوصــول  إمكانية 
بدفع أميركي من جهة ومحلي من جهة 
أخرى. وهو ما حدا به الى منح نفسه 
الــدولــة ممثلة  الــيــوم حــق التمرّد على 
بمجلس الــوزراء، متذرعاً باستقلالية 
ــة، ويــــديــــه  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان الـ
السلطة  إدارة  فــي  قــانــونــا،  المطلقتين، 
الــنــاظــمــة لــلــقــطــاع المــصــرفــي، والــتــمــرد 
عــلــى الــقــانــون الـــذي ألــزمــه بالتجاوب 
السرية  لغم  ونــزع  الشركة  مع طلبات 
المصرفية التي يتذرع بها. فاستقلالية 
مصرف لبنان الواسعة وشبه المطلقة 
عـــن الــســلــطــات الــســيــاســيــة، لا تجعله 
وحــــــــــدة قــــائــــمــــة خــــــــــارج المــــؤســــســــات 
حق  تمنحه  ولا  والشرعية،  الرسمية 
ــة والمـــودعـــن  ــدولـ ــوال الـ ــأمـ الــتــصــرف بـ
كــمــا لــو أنــهــا أمــــاك خــاصــة لا يسمح 
لأحــد بالسؤال عن وجهة صرفها. بل 
إن المصرف المركزي هو مصرف الدولة 
وإحــــدى مــؤســســاتــهــا، ومـــن المــفــتــرض 
التشريعية  السلطة  بقوانين  يلتزم  أن 
القضائية  السلطة  لأحــكــام  ويــخــضــع 
وقــراراتــهــا. وفــي هــذا الاطـــار، لا بد من 
الموظفين  نظام  15 من  بالمادة  تذكيره 

إلى  بالنسبة  يــكــون مقبولًا  لــن  وذلـــك 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الــعــمــاد ميشال 
ــلــــى الـــتـــدقـــيـــق  عــــــــون، الــــــــذي يــــصــــرّ عــ
الــجــنــائــي ويــعــتــبــره جـــوهـــر الـــصـــراع 
الــــــذي ســيــســقــط مــنــظــومــة بــأكــمــلــهــا. 
هــذا الأمــر كــان مــدار بحث بينه وبين 
ــرة الــعــدل مـــاري كــلــود نــجــم التي  وزيــ
زارتـــــــه أمــــــس. نـــجـــم الـــتـــي أكـــــــدت، مــن 
قصر بعبدا، ضرورة تنفيذ العقد مع 
وتزويد   »Alvarez & Marsal« شركة 
بالمعلومات  الشركة  المركزي  المصرف 
ــــدات المــــطــــلــــوبــــة، تـــــــــدرك أن  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ والمـ
المطلوبة،  المعلومات  م 

ّ
يسل لن  سلامة 

بالرغم من كل الكتب التي وصلته من 
وزارتــي المالية والــعــدل. ولذلك، تسأل 
وزيـــرة الــعــدل: »مــا هــي الــرســالــة التي 
اللبناني؟ هل يعقل  نوجهها للشعب 
أن تدقق  الــدولــة لا يمكن  أن  أن نعلن 
المؤسسات  في حساباتها وحسابات 
ــقـــول إن ثــمــة  ــا؟ هــــل نـ ــهـ ــتـــي تــتــبــع لـ الـ
مؤسسات فــوق الــقــانــون والمــراقــبــة؟«. 
المصرفية،  بالسرية  التذرّع  ورداً على 
أن »حسابات  لـــ«الأخــبــار«  نجم  تؤكد 
الدولة لا تسري عليها السرّية ونقطة 
على السطر«. العدلية لا تملك الأجوبة 
عن كيفية إلزام مصرف لبنان بتنفيذ 
قــــرار الــحــكــومــة، لــكــن مــصــادر معنيّة 
الــدولــة، من  أن ترفع  لا تلغي احتمال 
خلال هيئة القضايا في وزارة العدل، 
دعوى على سلامة تلزمه فيها بتنفيذ 
قـــــرار الـــحـــكـــومـــة. ذلــــك احـــتـــمـــال قــائــم، 
لكن المــصــادر تــدرك أن المسار الطويل 
لقضية كهذه يزيد من احتمال تدخل 
الحماية السياسية لعرقلة أي مجهود 
يصبّ في خانة كشف مغارة المصرف 
ــبـــة إلــــى  ــالـــنـــسـ المـــــــركـــــــزي. لا نــــقــــاش بـ
نــجــم فــي حــق الــنــاس بمعرفة مصير 
»من  ببساطة  لأنه  الجنائي،  التدقيق 
دونــه لا حقائق ولا اســتــرداد للأموال 
المنهوبة، بما يعني أن الشعب وحده 
سيدفع الــثــمــن«. مــع ذلــك، تثق وزيــرة 
العدل بأنه لا بد من التحقيق الجنائي 
أول في  النهاية، فهو أصبح بنداً  في 
الــورقــة الإصــاحــيــة، كما فــي المطالب 
الــدولــيــة، ومــن دونـــه قــد لا نتمكن من 
الحصول على قرش واحد. كيف يمكن 
ــــى تــنــفــيــذ الـــتـــدقـــيـــق إذاً؟  ــول إلـ الــــوصــ
تجزم وزيرة العدل بأنه تجري دراسة 

كل الأمور المتاحة.

»الحريري يعرقل نفسه«!

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، لا تــــــــزال الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الــتــي تــتــولــى مــفــاوضــات 
تأليف الحكومة مصمّمة على تأخير 
الــتــألــيــف. الــلــقــاء بــن الــرئــيــس المكلف 
الجمهورية،  ورئيس  الحريري  سعد 

أهلا بكم في مزرعة رياض  سلامة
ف رياض سلامة 

ّ
بكل وقاحة، يتصر

كما لو أن مصرف لبنان مزرعته 

الشخصية. مستنداً إلى حمايته الداخلية 

والخارجية، يرفض التجاوب مع الشركة 

فها مجلس الوزراء بالتدقيق 
ّ
التي كل

في حسابات المصرف

في الواجهة

:
ً
هما ينحر الآخر قبلا

ّ
أي

الحريري أم باسيل؟

د سلامة: أمر بالغ الخطــورة
ّ

نقابة المحامين عن تمر

باسيل: لا أنا أسأل الرئيس، 

ولا هو يجيب، 

ولا أقول إذا عرفت

أصدرت نقابة المحامين في بيروت 
ــم مـــصـــرف  ــاكــ ــرّد حــ ــ ــمـ ــ ــن تـ ــ بـــيـــانـــا عـ
ــــاض ســـامـــة، عــلــى قـــرار  لــبــنــان، ريـ
الــتــدقــيــق فـــي حـــســـابـــات المـــصـــرف، 
وامتناعه عن تزويد شركة التدقيق 
ــة  ــوبـ ــلـ ــطـ ــي بـــــالأجـــــوبـــــة المـ ــائــ ــنــ ــجــ الــ
مــنــه، خــافــا لمــا ورد فــي رأي هيئة 
وزارة  فــي  والاســتــشــارات  التشريع 
جـــوابـــا   2020/881 الــــرقــــم  الــــعــــدل 
عـــن اســـتـــطـــاع وزيـــــر المـــالـــيـــة بــهــذا 
قرار  النقابة  واعتبرت  الخصوص. 
سلامة أمراً بالغ الخطورة، مشددة 

على ما يلي:
1- أهــمــيــة إجــــــراء الــتــدقــيــق المــالــي 
اكتشاف  إلــى  يرمي  الــذي  الجنائي 
عمليات الغش والتزوير واختلاس 

الأموال العامة وتهريبها واسترداد 
الأمــوال المنهوبة، إضافة إلى سائر 
الـــجـــرائـــم المــالــيــة والمــصــرفــيــة الــتــي 
تمس المال العام، وهذا أقل ما يجب 
أن يــحــصــل، وبــســرعــة قــصــوى، في 
يستدعي  ما  الفساد،  نهشها  دولــة 
على الأقــل إجــراء تحقيقات معمقة 
وجدية لا تقتصر على ظاهر الحال 
فـــقـــط ولا تــعــوقــهــا ذرائـــــــع وحــجــج 

تفسر القانون على نحوٍ مغلوط.
المــصــرفــيــة  الـــســـريـــة  مـــفـــهـــوم  إن   -2
تاريخ 1956/9/3  بالقانون  المحدد 
مــنــه على  ــادة /2/  المــ يقتصر وفـــق 
أسماء زبائن المصارف والمؤسسات 
والأمـــور  المــذكــور  بالقانون  المعنية 
منه،  تنطلق  مــا  وهــو  بهم  المتعلقة 

ولا يمكن أن تخرج عنه أحكام المادة 
/151/ من قانون النقد والتسليف 
الذي أنشأ مصرف لبنان في العام 
الــســريــة  فــــإن مــفــهــوم  1963. تــالــيــا، 
المصرفية لا يتناول المال العام الذي 
- وفي مطلق الأحوال - تؤتمن عليه 
وترفع عنه السرية المصرفية الدولة 
وهي  بالحكومة،  ممثلة  اللبنانية 
التي قررت التدقيق المالي الجنائي. 
لذلك لا بد لمصرف لبنان كمصرف 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام أن يـــــــزود الـــشـــركـــة 
المكلفة من الحكومة بإجراء تدقيق 
جــــنــــائــــي مـــــالـــــي، أســــــــوة بـــشـــركـــات 
الــتــدقــيــق المــحــاســبــي الـــتـــي تــراقــب 
المطلوبة  المعلومات  بجميع  عمله، 
مــنــهــا لــلــقــيــام بــعــمــلــهــا عــلــى أكــمــل 

وجه مع التذكير والتشديد على أن 
لا سرية مصرفية على المال العام.

3- المــطــلــوب أيــضــا، وعــلــى الــســواء، 
من المسؤولين الحكوميين المعنيين، 
ولا ســيــمــا مــنــهــم رئـــيـــس مــجــلــس 
والـــنـــقـــل  المـــالـــيـــة  ووزراء  الــــــــــوزراء 
ــال والـــطـــاقـــة والاتـــصـــالات  ــغــ والأشــ
وســـواهـــم، تــذلــيــل أي عــقــبــات أمـــام 
ــــي الــــجــــنــــائــــي، وإن  ــالـ ــ ــيـــق المـ ــدقـ ــتـ الـ
كانت مسندة إلى ذرائع وتبريرات 
ــن بينها  ــيـــة وغـــيـــر مــحــقــة، ومــ واهـ
رفع السرية المصرفية عن حسابات 
الــقــطــاع الـــعـــام كـــافـــة لــــدى مــصــرف 
لــبــنــان، عــلــمــا بـــأن أعـــمـــال الــتــدقــيــق 
والـــرقـــابـــة والــتــحــقــيــق تــشــمــل، الــى 
ــان، جــمــيــع  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ جـــــانـــــب مـــــصـــــرف لـ

بــتــاريــخ 12 حـــزيـــران 1950،  الـــصـــادر 
والــتــي تحظر »عــلــى المــوظــف أن يقوم 
بـــأي عــمــل تمنعه الــقــوانــن والأنــظــمــة 
النافذة أن يبوح بالمعلومات الرسمية 
التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته 
إذا  إلا  مــدة خدمته،  انتهاء  بعد  حتى 
رخصت له وزارته خطياً«. بناءً عليه، 
لا يلحظ القانون أي موانع من إعطاء 
الجنائي  التدقيق  حــال  في  معلومات 
على عمليات مصرفية داخــل مصرف 
لــبــنــان، لأن المــصــرف هــو مــن الــقــانــون 
ــادة 13 مـــن قــانــون  ــ ــام بــمــوجــب المــ ــعـ الـ
يتمتع  كــــان  وإن  والــتــســلــيــف،  الــنــقــد 

ــإذا كــــان يمكن  ــ بــالاســتــقــال المــــــادي. فـ
لــلــمــوظــف فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام إعـــطـــاء 
معلومات إذا رخصت له وزارته خطياً 
الترخيص  هــذا  كــان  إذا  بــذلــك، فكيف 
الــــوزراء مجتمعاً،  صـــادراً عــن مجلس 
ــه كـــشـــف حـــقـــائـــق مــهــمــة تــمــسّ  ــدفــ وهــ
ــالـــي والــنــقــدي  الأمــــن الاقـــتـــصـــادي والمـ
للبنانيين  والاجــتــمــاعــي  والــســيــاســي 
الـــذيـــن لــهــم الـــحـــق فـــي مــعــرفــة مصير 
الــســريــة المصرفية، فهي  أمــا  أمــوالــهــم. 
الــفــرع لا الأصــل المــلــزم لأي موظف في 
المصرف مهما كانت رتبته. فهل الفرع 
أهــم مــن الأصـــل، ويــبــرر التغاضي عن 

المخالفات المرتكبة والأمــوال المهدورة، 
ر 

ّ
ــوال الـــنـــاس الــتــي تبخ ــ أم حــمــايــة أمـ

الجزء الأكبر منها؟
ما تبقى من هيكل في الدولة اللبنانية 
اليوم مطالب ليس فقط بإقالة رياض 
ســامــة، بــل محاكمته أيــضــا. مصالح 
والمالية  السياسية  الــقــوى  مــن  بعض 
ــة، بـــــــــدءاً بـــرئـــيـــس  ــ ــــامـ ــــسـ ــة لـ ــيــ ــامــ ــحــ الــ
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
مــــروراً بــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
ــيــــس الـــحـــزب  بــــــــري، وصـــــــــولًا الــــــى رئــ
الاشتراكي وليد جنبلاط، إضافة الى 
الأعمال والمسؤولين  جيش من رجــال 

ــال الـــديـــن، حــوّلــت  ــ والمــصــرفــيــن ورجــ
مسألة  مــن  الجنائي  التدقيق  مسألة 
حتمية وضرورية وبديهية الى مطلب 
فريق واحد، مبتدعة تبريرات لإخفاء 
الــحــقــيــقــة. ثــمــة مــشــكــلــة فـــي حــســابــات 
ــنــــان، غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــحــل  ــبــ ــرف لــ مــــصــ
السياسي.  الــقــرار  تــوافــر  عــدم  نتيجة 
وذلك يقضي على أي محاولة لإصلاح 
م شركة 

ّ
النظام وتطويره. عندما تتسل

»ألــفــاريــز أنــد مــارســال« الأجــوبــة غير 
الــيــوم، لن  المــركــزي  المكتملة للمصرف 
يكون أمامها سوى إبلاغ وزارة المالية 
العقد.  تنفيذ  على  قـــادرة  غير  بأنها 

ــالـــس  والمـــجـ والمــــؤســــســــات  الإدارات 
والصناديق. أمــا الــذهــاب الــى خلاف 
ذلك، فهو يطرح التساؤل حول جدية 
الـــقـــرار بــرفــع الــغــطــاء عـــن الــفــاســديــن 

والمفسدين والمرتكبين.
4- مــا تــقــدم مــن مــنــاشــدة وتــحــذيــر لا 
يـــحـــول دون إمـــكـــانـــيـــة ســــن المــجــلــس 
ــا يـــذلـــل أي  الـــنـــيـــابـــي تــشــريــعــا خـــاصـ
والتدقيق  الرقابة  أعمال  أمــام  موانع 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة، أو تكلف 
ــيـــام بــهــا  ــقـ ــالـ شــــركــــات مــتــخــصــصــة بـ
على حسابات الدولة والقطاع العام، 
ــتــــوت الـــتـــي يــخــتــبــئ  ويــــرفــــع ورقــــــة الــ
وراءها من يتذرع بالسرية المصرفية 
لمنع حصول التدقيق المالي الجنائي 

المطلوب.

وزيرة العدل: ندرس إلزام مصرف 

لبنان بالتعاون مع التدقيق

أمس، لم يفتح كوة كبرى في الجدار. 
»الـــــحـــــريـــــري هـــــو مـــــن يـــعـــرقـــل نــفــســه 
ــده مـــصـــادر  ــ ــؤكـ ــ ــا تـ ــ بـــنـــفـــســـه«. هــــــذا مـ
التي  التأليف  مــشــاورات  على  مطلعة 
لا تــــزال تــصــطــدم بــالــحــائــط المــســدود. 
قــــد لا يــــكــــون جــــبــــران بـــاســـيـــل بــريــئــا 
تــمــامــا، لــكــن جــســم الـــرجـــل »لــبّــيــس«، 
والـــحـــريـــري لا يـــوفـــر جــلــســة أو لــقــاء 
وراء  ــالـــوقـــوف  بـ يــتــهــمــه  أن  دون  مـــن 
تــعــطــيــل تــشــكــيــلــة حــكــومــتــه. المــصــادر 
ـــف، 

ّ
ــيـــس المـــكـــل ــرئـ نــفــســهــا تـــؤكـــد أن الـ

»كعادته قبل تأليف حكوماته، أعطى 
أتــى وقت  وعـــوداً متناقضة، وعــنــدمــا 
الـــتـــقـــريـــش، وقــــعــــت المـــشـــكـــلـــة«. فــهــو، 
ــد تــفــاهــم  عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، كـــــان قــ
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
الــوزراء  ترك للأخير تسمية 

ُ
ت على أن 

لكنه  عــلــيــهــم،  المــوافــقــة  أو  المسيحيين 
وعد في الوقت نفسه النائب سليمان 
فــرنــجــيــة والـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
الاجــتــمــاعــي بــتــوزيــرهــمــا مــن الحصة 
أكــثــر من  الـــحـــال.  المــســيــحــيــة بطبيعة 
ذلــــــــك، الــــتــــوافــــق الأوّلـــــــــــي مـــــع رئـــيـــس 
تــكــون حقيبتا  أن  عــلــى  الــجــمــهــوريــة 
الــدفــاع والــداخــلــيــة مــن حصة الأخــيــر، 
باقتراح  الــحــريــري  أتبعه  مــا  ســرعــان 
اســـــم نــــقــــولا الـــهـــبـــر المـــحـــســـوب عــلــيــه 
اختصرت  المــصــادر  الــداخــلــيــة.  لتولي 
ــريـــد  ــلـــف »يـ ــكـ ــأن الــــرئــــيــــس المـ ــ الأمـــــــر بــ
ما  وهــو  المسيحيين،  الــــوزراء  تسمية 
 مع الثنائي الشيعي أو 

ً
لا يفعله مثلا

مع وليد جنبلاط«. تؤكد المصادر أن 
»من غير الجائز إذا ما اعترض رئيس 
أن يُعزى  الجمهورية على اسم معين 
باسيل  يــقــف  نــيــة تعطيلية  الـــى  ذلـــك 
ــدوام«؛ إذ إن »لرئيس  الــ وراءهـــا على 
الــجــمــهــوريــة رأيـــا لا يــجــوز أن يُنسب 
دائـــمـــا الــــى نــيــة تــحــاصــصــيــة«. فعلى 
رئيسة  تسمية  اقــتــراح  المــثــال،  سبيل 
المتجددة في بنك عــوده،  الطاقة  قسم 
كــــــارول عـــيـــاط، لـــــــوزارة الـــطـــاقـــة، لــقِــي 
ظاً من عون لا لخلفية سياسية، 

ّ
تحف

بل لوجود »تضارب مصالح واضح« 
فــي تسميتها، إذ إن الأخــيــرة هــي من 
كانت تتفاوض مع وزارة الطاقة على 
كل العقود التي كان البنك طرفاً فيها، 
ــوا عــكّــار«.  كمشروعي ديــر عــمــار و»هـ
أضف الى ذلك أن الحريري، وبحسب 
المصادر، طرح أسماء عديدة لا خلفية 
 عن أنه ضرب 

ً
اختصاصية لها، فضلا

فــكــرة الاخــتــصــاص مـــن أســاســهــا مع 
ــراً الــتــي  ــ ـــ 18 وزيــ اقـــتـــراحـــه حــكــومــة الــ
الأقــــل  عـــلـــى  وزراء  خــمــســة  أن  تــعــنــي 
تمت  لا  حقيبتين  منهم  كــل  سيحمل 

إحداهما إلى الأخرى بصِلة.
)الأخبار(

لبنانلبنان

الثلاثاء  3  تشرين الثاني  2020  العدد  4189الثلاثاء  3  تشرين الثاني  2020  العدد  4189

على المسؤولين 

الحكوميين رفع 

السرية المصرفية عن 

حسابات القطاع العام 

لدى مصرف لبنان

)مروان طحطح(
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قضية اليوم

هيام القصيفي

فــي أرض صــغــيــرة، حــفــرة كــبــيــرة فيها 
»غـــالـــونـــات« حــديــديــة، يــأكــلــهــا الــصــدأ، 
كي  بــالــتــراب  محمية  بالبنزين.  معبّأة 
لا تــشــعــل حــريــقــا، لكنها لا تــخــرج من 
ن البديل منها. على  مكانها إلا حين يؤمَّ
طــريــق بــيــروت دمــشــق، ســيــارة تاكسي 
ــهــا عـــائـــلـــة وجــهــتــهــا الـــســـفـــارة 

ّ
تــســتــقــل

الأســــتــــرالــــيــــة فـــــي دمـــــشـــــق، يــقــصــدهــا 
لبنانيون مع كل المشقات والوقوف في 
الصف منذ ساعات الليل للحصول على 
الفيزا. مشهد مماثل للواقفين فجراً في 
الصف أمــام الأفــران. أزمــة مــازوت تهدد 
المصانع والمستشفيات. »بداعي السفر« 
إعـــانـــات مــبــوّبــة عـــن ســـيـــارات وشــقــق 
وأراض للبيع، وإرجــاء حفلات الزفاف، 
ودعــوات للتبرع بالمساعدات الغذائية، 
وإقــــفــــال شـــركـــات غــربــيــة مــكــاتــبــهــا في 
ــيـــروت، وبــــدء الـــعـــروضـــات لــشــقــق في  بـ
باريس، قبل أن تصبح قبرص الوجهة. 
إنها بيروت عــام 1975 ومــا بعدها في 

الحرب الأهلية.
غــالــونــات بــنــزيــن بــاســتــيــكــيــة، طالبو 
الهجرة يقفون أمام السفارات، كما على 
محطات الوقود، إعلانات البيع صارت 
أونلاين، لبنان يشحذ المساعدات. إنها 
بيروت عام 2020، المأساة واحدة منذ 45 
أفضل  الحياة حينها  كانت  وإن  عاماً، 
مــن الــيــوم فــي كثير مــن الأوجـــه، بعدما 
أضيف انهيار الليرة، وانقطاع الكهرباء 
ــيــــاه المـــلـــوّثـــة والـــنـــفـــايـــات والأمــــــوال  والمــ

المسروقة وسنوات الهدر والفساد.
بعد الحربين العالمية الأولــى والثانية، 
درســـــت مـــراكـــز الأبــــحــــاث والــجــامــعــات 
المــتــغــيّــرات الاجــتــمــاعــيــة والــســلــوكــيــات 
الــتــي اســتــجــدّت أو غــابــت. كُــتــب الكثير 
عن انهيار الطبقات الاجتماعية، ونمو 
السوداء،  والسوق  الحرب  أثرياء  طبقة 
ــعــــادات الــغــذائــيــة والــحــيــاتــيــة،  تــغــيــر الــ
وسوق  والعائلية،  الجنسية  العلاقات 
ــاهــــي ونـــوعـــيـــة  ــقــ ـــر، والمــ

ّ
الـــعـــمـــل المـــتـــعـــث

ورق الــســجــائــر، الأغـــانـــي الــتــي عكست 

ــتـــي خــرجــت  ــة الـ بــكــلــمــاتــهــا الــــســــوداويــ
منها دول من الحرب. في لبنان، توازي 
السنة الراهنة ما عاشته هذه الدول، في 
كثافة المتغيّرات التي أطاحت بأسلوب 
حياة اللبنانيين وأموالهم وتحتاج إلى 

دراسة كل تفاصيلها.
اللبنانيين منذ  أحــــوال  مــن  مـــاذا تغير 
ــيــــوم؟  ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الــــــــــدولار حـــتـــى الــ
ــادات  ــ ــ ــة كـــــل شــــــــيء. تـــتـــغـــيـــر عـ ــبـــســـاطـ بـ
الــلــبــنــانــيــن الــغــذائــيــة: وضـــع الأســعــار 
المــرتــفــعــة فـــي جــــدول عــلــمــي، لا يعكس 
مــأســاة الــذيــن بــاتــوا غير قــادريــن على 
ــاج والأســــمــــاك  ــ ــدجـ ــ ــأمـــن الـــلـــحـــوم والـ تـ
والألـــبـــان والأجـــبـــان والــفــاكــهــة. يبتعد 
ــــن المـــــســـــتـــــورَد، مــرغــمــن  لـــبـــنـــانـــيـــون عـ
بـــخـــاف نـــظـــريـــات بــعــض الــســيــاســيــن 
رين للبضائع المحلية والمعروفين 

ّ
المنظ

 الاســتــيــراد الــفــخــمــة. تقول 
ّ

لـــدى مــحــال
نسبياً،  مرتفعاً  كـــان  راتــبــهــا  مهندسة 
ــز حـــــن انــتــفــى  ــعـــجـ ــالـ إنــــهــــا شــــعــــرت بـ
حقها في اختيار الجبنة الأوروبية أو 
اللحوم المبرّدة المستوردة أو الشوكولا. 
حكاياتنا الشعبية عن أطايب السهرات 
فخر  ومعها  تتغير  أن  يجب  الشتوية 
الحمص  لأن  بــمــأكــولاتــهــم،  اللبنانيين 
بطحينة غداً سيصبح كالكافيار سابقاً 
انقطاعه.  أو  ارتــفــاع سعر السمسم  مع 
أغنية فيروز عن جدتها »وزبيب وجوز 
تخبيلي« لم تعد تماشي ما قرّره حاكم 

مصرف لبنان، وأسعار الصنوبر واللوز 
والجوز والمكسّرات والمطيّبات أطاحت 
والفطر  والمــيــاد  البربارة  بمستلزمات 
والأضحى وباقي الأعياد. قديماً كانت 
الفقر  »الــقــورمــة« احتيالًا على  صناعة 
لتخزين اللحوم المطبوخة لكل فصول 
السنة. اليوم تخزن سيدة منه، لأن شراء 
اللحوم الجيدة والمضمونة قد لا يبقى 
مــتــاحــا فــي الأشــهــر المــقــبــلــة لــعــائــلــة من 
أربعة أشخاص يعمل الأب وحده فيها. 
لم نشهد ذلك في الحرب إلا في مرحلة 
انخفاض قيمة الليرة في الثمانينيات 
والمعارك القاسية. ستجد حالياً موظفاً 
والعصافير  السمك  حــوّل هواية صيد 
إلى تجارة تكفيه وعائلته لأسبوع إلى 

جانب راتبه.
ضر، 

ُ
الأمن الغذائي لا يقتصر على الخ

يــقــول صــاحــب مــشــروع زراعــــي: »نــدفــع 
ــيـــدات والأدويــــــة  ــبـ الـــــــدولار لـــلـــبـــذور والمـ
ــة  والـــســـمـــاد والـــخـــيـــم، لــــذا أوقــفــنــا زراعــ
نـــصـــف مــنــتــجــاتــنــا«. مـــشـــاتـــل الـــزهـــور 
تنهار تباعاً، والحبّ مكلف مع باقة ورد 
بـ70 ألف ليرة. لم تعد النوادي الرياضية 
مـــن الــــروتــــن الـــــذي نــمــا فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة. ريـــاضـــة المــشــي الــبــديــل الأقـــل 
كلفة، شاطئ المنارة والواجهة البحرية 
مثالًا. الرياضة ليست ترفاً، تقول فتاة 
بانتظام، »فاستبدال  الرياضة  تمارس 
ــنـــادي بــالمــشــي صــيــفــا والــســبــاحــة، لا  الـ
وخصوصاً  شــتــاء،  يــعــوض  ولا  يكفي 
بــعــد ارتـــفـــاع أســـعـــار الآلات الــريــاضــيــة 
المــنــزلــيــة، وكــلــفــة تصليح الــعــطــل فيها 
تتعدّى المئة دولار«. الأمر لا يتعلق فقط 
بالرياضة وألبستها )هل اشترى أحد 
ــذاءً ريــاضــيــا فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة؟(  ــ حـ
بل »أيضاً بالفيتامينات والبروتينات 
وبالحمية  أســعــارهــا،  تضاعفت  الــتــي 
تها وصار الرياضي 

ّ
الغذائية التي تخط

مـــجـــبـــراً عـــلـــى الاكـــتـــفـــاء بـــطـــعـــام المـــنـــزل 
مــن دون شــــروط«. بحسب طبيب، فإن 
أسعار الفيتامينات الضرورية لم تعد 
مــائــمــة لــلــمــرضــى، بــلــغ ســعــر أحــدهــا 
 
ً
مئة ألف ليرة، علماً أن »كــورونــا« مثلا

يفترض تعزيز جهاز المناعة ولا سيما 
بالفيتامين c. ويقول طبيب أسنان إن 
مشاكل صحية ستظهر تباعاً، بدءاً من 
الأســنــان، )عــدا ارتــفــاع جنوني لأسعار 
المــعــجــون والــفــرشــاة( ومــن يحتاج إلى 
ــي 

َ
ــات مــخــتــبــريــة بــكــلــفــة مــلــيــون عــــاجــ

ليرة على الأقــل أرجــأ مواعيده، وكذلك 
بالنسبة إلى الكشف الدوري.

ـــــرنـــــا مـــصـــاريـــف 
ّ
ــبـــب كـــــورونـــــا وف »بـــسـ

الدفن«. ليست العبارة كوميديا سوداء، 
ــم ارتـــفـــعـــت تــلــقــائــيــا،  ــأتـ لأن تــكــالــيــف المـ
والــبــعــض خــشــي مـــن عـــدم قـــدرتـــه على 
سحب أمواله من المصارف لدفع تكلفته. 
الشموع  بــإضــاءة  أيــضــا  لحق  التقنين 
ــفـــع ســعــرهــا، على  والــــزهــــور، الـــتـــي ارتـ

أضرحة الموتى في ذكراهم.
تبدو النساء أكثر تأثراً في يومياتهن. 
نــــســــاء لا يـــخـــضـــعـــن لـــفـــحـــوص طــبــيــة 
لارتــفــاع فــاتــورة الطبيب. حــن يصبح 
ــل  ــائــ وســ اســـــتـــــخـــــدام  أو  الإجــــــــهــــــــاض، 
مـــنـــع الـــحـــمـــل الـــنـــســـائـــيـــة والـــرجـــالـــيـــة 
)عــلــمــا أن كــلــفــة عــلــبــة الـــواقـــي الـــذكـــري 
ارتفعت خيالياً، ما يساهم في انتشار 
ــــل كلفة  ــــم ارتـــفـــاعـــهـــا، أقـ الأمـــــــــراض( رغـ
مــــن الـــحـــمـــل والــــــــــولادة، والـــفـــحـــوصـــات 
ى قدرة من أصبحت 

ّ
السرطانية تتخط

بلا عمل، يعني أننا أمــام حالة جديدة 
من المعاناة. في رواية »ابنة الإسبانية« 
اوية  عن الانهيار في فنزويلا، تقول الرَّ
إنها تستغني عن شراء القهوة والسكر 
لــكــن كــيــف يمكن التخلي عن  والـــزيـــت، 
الــفــوط الصحية التي صــارت تباع في 
السوق السوداء؟ تقول موظفة في لبنان 
إنها تخصص موازنة من راتبها )لها 
يعملن(  لا  اللواتي  ووالدتها  ولأختها 
ارتــفــاع  بعد  المحلية،  الصحية  للفوط 
ــــع مــــرات،  أســـعـــارهـــا، مـــن ثــــاث إلــــى أربـ
فيما ارتفع سعر المستوردة إلى خمسة 
أضعاف. ينطبق الأمر ذاته على العطور 
وأدوات الماكياج )إلا إذا كان البديل ماء 
ــــوك الــبــيــض( ومــزيــل الــعــرق  ــــورد ودلـ الـ
)أحدها طبّي، بلغ سعره 60 ألف ليرة( 
ــبــــاغ الـــشـــعـــر. لـــم يعد  والـــشـــامـــبـــو وأصــ
التجميل متاحاً، كما تقول سيدة أعمال 
تراجعت أعمالها، لم يعد ممكناً اللجوء 
الــفــيــلــر  الـــبـــوتـــوكـــس إذا وجـــــد، أو  إلــــى 
بــعــدمــا بــاتــت الأســـعـــار لا تــقــل عــن 700 
ــــدولار بألفي  ألـــف لــيــرة، إذا احــتــســب الـ

م
ّ
: »روداج« في الطريق إلى جهن

ّ
عام الانهيار والذل

الفقر  نحو  تتجه  عاداتهم ويومياتهم  بسرعة.  ر 
ّ

تتغي اللبنانيين  الليرة وأحوال  سعر  انهار  أن  منذ 

لتمعن  نفسها  السياسية  القوى  احتجاج، فيما تعود  ذلك بصمت ومن دون كلمة   
ّ

السريع. كل

 الطبقة الوسطى، التي تتقاضى رواتبها بالليرة، 
ّ

في إذلالهم. الأكثر تأثراً بالأزمة هم الفقراء. لكن

 ،»
ّ

لت قسراً. لبنان، »بلا ضربة كف
ّ

. ثمة عادات تلاشت، أو هي على طريق التلاشي، وأخرى تبد
ُ

لم تنج

يعود إلى زمن الحرب الأهلية، زمن »الروداج«

الانهيار يفوق قدرة الجامعات 

على تعزيز مكتباتها، والطلاب لا 

يستطيعون تأمين مستلزمات 

الأبحاث في اختصاصات علمية

 
ّ

مشاتل الزهور تنهار تباعاً، والحب

مكلف مع باقة ورد بـ70 ألف ليرة

تقرير

ة:
ّ

 ــــ الجبهة الشمالي
ّ

مناورة جيش العدو

مواجهة قوات الرضوان في الجليل... 

وآلاف الصواريخ في سماء فلسطين

علي حيدر

قد يكون إجراء المناورات الكبرى للجيوش، 
بما فيها جيش العدو الإسرائيلي، جزءاً من 
برنامج روتيني. إلا أن هناك أكثر من عامل 
مستجد داخــلــي وإقليمي يــؤكــد أن إجــراء 
الأسبوع  الكبرى،  القاتل«  »السهم  مناورة 
وفي  المحتلة،  فلسطين  فــي شمال  الفائت، 
ــوء الـــســـيـــنـــاريـــو الـــــــذي انـــطـــلـــقـــت مــنــه،  ــ ضــ
دة تتصل  ينطوي على أبعاد ورسائل مُحدَّ
أيضاً.  وإقليمي  داخــلــي  مــن ســيــاق  بأكثر 
قيادة  أملت على  التي  السياقات  هــي  فما 
العدو إجراء مناورة كبرى، تحاكي نشوب 
ــات، وتـــرتـــكـــز على  ــاحـ ــسـ حــــرب مـــتـــعـــددة الـ
مــواجــهــة حـــزب الــلــه والــجــبــهــة الشمالية؟ 
ي الجيش 

ّ
وما هي الرسائل الكامنة في تبن

سيناريو مواجهة قوات الرضوان التابعة 
لحزب الله، على أرض فلسطين، ومواجهة 
التي تتساقط عليها من  الــصــواريــخ  آلاف 

عدة جبهات ودول في الوقت نفسه؟
المــنــاورة  إجــــراء  خلفية  إزاء  الأول  المــؤشــر 
ــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة »يــديــعــوت  يــكــمــن فـــي مـ
أحرونوت« عن رئيس أركان الجيش أفيف 
كوخافي، الــذي أعلن في مـــداولات داخلية 
أنــه ينبغي إجـــراء المــنــاورة، حتى لو كانت 
ســتــؤدي الـــى إصــابــة 1000 جــنــدي بــوبــاء 
الكورونا. وبرر موقفه بالقول لأنه »لا خيار 

بديل«.
ــم بــه أن مــنــاورة بــهــذا الحجم ووفــق 

ّ
المــســل

السيناريو الذي انطلقت منه، وفي ظل ما 
انتشار  مــن  والمنطقة،  »إســرائــيــل«  تشهده 
الــوبــاء، هي بالتأكيد نتيجة تقدير وضع 
أجــرتــه الــقــيــادة الــعــســكــريــة. وخــلــصــت في 
ضــوئــه الــى بــلــورة قـــرار المــنــاورة الــتــي كان 
ــــدة أشــهــر،  ــان نــظــريــا تــأخــيــرهــا عـ ــكـ بـــالإمـ
ــنـــاورة مــشــابــهــة كانت  وخـــاصـــة أن آخـــر مـ
قــبــل أكـــثـــر مـــن ســنــتــن. يــعــنــي ذلـــــك، أنــهــا 
نتاج مخاوف تهيمن على مؤسسة القرار 
الــســيــاســي فـــي تـــل أبــيــب مـــن ســيــنــاريــوات 
والمطلوب  عليها،  مقبلة  المنطقة  تكون  قد 
ــا رفـــع مــســتــوى الاســتــعــداد لأشــدّهــا  ــ إزاءهـ
خطورة بالنسبة إلى »إسرائيل«، وخاصة 
أن من المهام التقليدية للمؤسسة العسكرية 
ــام  ــارات أمـ ــيـ الإعـــــــداد لــتــوســيــع نـــطـــاق الـــخـ

القيادة السياسية.
منشأ تقدير المخاطر الكامنة في تطورات 
الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة، عــلــى »الأمــــــن الــقــومــي 
الإســـرائـــيـــلـــي« فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، يتجسد 
العقوبات  مفاعيل  على  الــرهــان  فشل  فــي 
ــــؤدي،  ــــان يــنــبــغــي أن تـ الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي كـ
بحسب تقدير معهد أبحاث الأمن القومي 
لعام 2020، الى انتفاضة الشعب الإيراني، 
أو حرب أميركية تسقط نظام الجمهورية 
الإســــامــــيــــة، أو خــضــوعــه عــبــر الــجــلــوس 
ــــق الــــشــــروط  ــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات وفــ الــ
الأميركية. إلا أن أياً من هذه السيناريوات 
لــم يتحقق. بــل ولــم تـــؤدّ أيضاً الــى تراجع 
الــدعــم الــعــســكــري الـــذي تــقــدمــه لــحــزب الله 
المنطقة، وصولًا  المقاومة في  ولبقيّة قوى 
الـــى الامــتــنــاع عــن إظــهــار أي مــرونــة تجاه 

القضايا الأساسية في المنطقة.
ــات يُــــعــــدّ  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فــــشــــل الـــــــرهـــــــان عــــلــــى الـ
استراتيجياً. وهو وضع »إسرائيل« وبقية 

حلفاء الولايات المتحدة أمام مسارات كانت 
مستبعدة جداً قبل أكثر من سنتين. وفرض 
البحث عن خيارات بديلة إضافية  عليهم 
لقدرات محور  التصاعدي  المسار  لاحتواء 
المقاومة، بالرغم من الهجوم الأميركي الذي 
ــران، مـــروراً  ــ ، بــــدءاً مــن إيـ

ً
لا يــــزال مــتــواصــا

بالعراق وسوريا، وصولًا الى لبنان.
بــالمــوازاة، تــبــدّد الــرهــان الإسرائيلي أيضاً 
على المسار الــذي انطلق في لبنان منذ 17 
تشرين الأول من العام الماضي. إذ رأت فيه 
تل أبيب ــــ بصرف النظر عن المطالب المحقة 
التي رفعها مشاركون فيه ــــ فرصة مثالية 
لتحقيق مستويين من النتائج: عزل حزب 
الحزب  وتجريد  وحكومياً،  سياسياً  الله 
مــن جمهوره، وفــرض قيود على خياراته 

وعلى تطور قدراته.
فــي المــقــابــل، عمد حــزب الــلــه فــي ظــل تفاقم 
الوضعين المــالــي والاقــتــصــادي الــى إظهار 
ــردع  ــ الــتــصــمــيــم عـــلـــى تــثــبــيــت مـــعـــادلـــة الــ
التي تحمي لبنان والمــقــاومــة مــن التهديد 
ــك، فـــي تصميمه  ــى ذلــ

ّ
الإســرائــيــلــي. وتــجــل

على الرد على استشهاد أحد مقاوميه في 
محيط مطار دمشق الــدولــي قبل أكثر من 
100 يــوم. ومــا يُضفي على هــذا التصميم 
أهمية استثنائية في هذه المرحلة تحديداً، 
ــل في 

ِّ
أن الــســيــاق الــداخــلــي الــلــبــنــانــي يُــمــث

الرهان  يمكن  فرصة  الإسرائيلي  المنظور 
عليها من أجل فرض قيود على حزب الله 
ــة خــيــارات الـــرد على اعــتــداءات  لـــدى دراســ
ــا يـــغـــري  ــ ــددة، وهـــــــو مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
مؤسسة القرار في تل أبيب لتوسيع نطاق 

ــتــــداءات الــتــي تشنها فــي ســوريــا الــى  الاعــ
المعادلة  لتغيير  أيضاً  والتأسيس  لبنان، 

الداخلية في لبنان.
لــيــس أمــــراً عـــابـــراً أن تــنــطــلــق المــــنــــاورة من 
سيناريو اقــتــحــام قـــوات الـــرضـــوان )قـــوات 
في  الجليل  منطقة  المــقــاومــة(  فــي  النخبة 
تــكــون مهمة  المحتلة. وأن  شــمــال فلسطين 
الــجــيــش الأولــــى صـــدّ هـــذا الاقــتــحــام، ومــن 
ثم الانتقال الى مرحلة المبادرة ــــ الرد، كما 
التقارير  ونقلته  ذلـــك،  عــن  الجيش  كشف 
الإعلامية الإسرائيلية. وكذلك التدرب على 
التعرض »لأســـراب من  مواجهة سيناريو 
الــصــواريــخ الــجــوالــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
الإيــرانــيــة التي هاجمتنا مــن ســوريــا ومن 
لبنان ومــن دولــتــن« أخــريــن، يبدو أنهما 
العراق واليمن، بحسب ما أشارت الى ذلك 
تقارير أخرى. واستناداً الى سوابق يخشى 

العدو تكرارها بنسخ أشد خطورة، تبنى 
جــيــش الاحـــتـــال أيــضــا ســيــنــاريــو تــعــرّض 
»إســـرائـــيـــل« لــهــجــوم صــــاروخــــي »مــشــابــه 
للهجوم الــذي تعرّضت له منشآت أرامكو 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، لـــكـــن مـــضـــروبـــا بـــألـــف«. 
بمعنى أن تتعرض »إسرائيل«، بحسب ما 
أكد المعلق العسكري في القناة »13«، ألون 
الــصــواريــخ الجوالة  الــى »آلاف  بــن ديفيد، 

والطائرات المسيرة«.
التي  العملانية،  السيناريوات  هــذه  تعني 
ــنــــاورة، أنها  شــكــلــت منطلق الـــعـــدو فـــي المــ
مبنية على فرضية تدحرج التطورات في 
المــنــطــقــة نــحــو الــســيــنــاريــو الأخـــطـــر. وهــو 
ــرار قــيــادة الــعــدو بفشل  مــا يعيدنا الـــى إقــ
رهاناته، بدءاً من إيران، وصولًا الى لبنان. 
ويكشف سيناريو المناورة في هذه المرحلة 
بــــالــــذات عـــمـــق حـــضـــور خـــيـــار حـــــزب الــلــه 
القيادتين  لـــدى  الجليل،  منطقة  باقتحام 
السياسية والــعــســكــريــة. وأن حــزب الــلــه لا 
يـــزال يملك التصميم والــقــدرة على تنفيذ 
ــك، وأن مـــا يــشــهــده لــبــنــان مـــن تــطــورات  ذلــ
داخلية لم ينجح في تبديد هذه المخاطر، 
إذا ما بادرت »إسرائيل« إلى ما يرى حزب 

الله أنه ينبغي الرد عليه بهذا المستوى.
ــذا الــســيــاق، هــو أن سيناريو  ــم فــي هـ الأهــ
ــا الــــــــدور الــــردعــــي  ــاورة يـــكـــشـــف أيــــضــ ــ ــنــ ــ المــ
الــذي نجحت المقاومة فــي تحقيقه، وأبــرز 
التي  العدو  قيادة  لــدى  ياته حضوره 

ّ
تجل

لدى  بالحسبان  تــأخــذه  أن  الـــى  ستضطر 
دراسة خياراتها العدوانية. وهو ما ساهم 
في تعزيز قوة ردع المقاومة في لبنان، في 
أنها  يبدو  التي  الخيارات  مواجهة بعض 
السابقة.  المــرحــلــة  فــي  الــعــدو  قــــادة  راودت 
والــقــدر المتيقن أيضاً، أنــه سيساهم أيضاً 
في كبح تدحرج أي مواجهة نحو الحرب، 

على فرض حصول مواجهة عسكرية ما.
على نفس الإيقاع، يحضر أيضاً سيناريو 
اتساع نطاق المواجهة العسكرية، الى حرب 
واســـعـــة فـــي المــنــطــقــة تــتــعــرض بموجبها 
الـــجـــوالـــة  الــــصــــواريــــخ  »إســــرائــــيــــل« لآلاف 
ــرات المـــســـيّـــرة عـــن بُــعــد.  ــائـ ــطـ والــدقــيــقــة والـ
ــا عــــن الـــــــدور الـــردعـــي  ــك أيـــضـ ــ ويـــكـــشـــف ذلـ
ــة، في  ــاومـ ــقـ الإقــلــيــمــي لــتــحــالــف مـــحـــور المـ
في  إسرائيلية،  ــــ  أميركية  حــرب  مــواجــهــة 
يات 

ّ
المنطقة، ابتداءً أو تدحرجاً. وبرزت تجل

ذلك في أكثر من محطة إقليمية. وبموجب 
أن سيناريو  ــــ  الأهـــم  وهـــو  ــــ  ضح 

ّ
يت ذلـــك، 

»أســـــــراب« الـــصـــواريـــخ الــجــوالــة والــدقــيــقــة 
رات«، يحفر عميقاً في وعي صناع  و»المسيَّ

القرار في تل أبيب.
تــبــقــى مــســألــة يــنــبــغــي أن تــبــقــى حــاضــرة 
لــــدى تــقــديــر أي مــســتــجــدات تــبــدو لوهلة 
أنها تشكل فرصة ودافعاً للعدو، للمبادرة 
إلـــى خـــيـــارات عــدوانــيــة تــهــدف الـــى تغيير 
)الــلــبــنــانــيــة( والإقليمية  المــحــلــيــة  المــعــادلــة 
بشكل جذري، وهي أن هناك مستجداً كان 
ولا يـــزال فــي مــســار تــصــاعــدي، وهــو تغيّر 
مــعــادلات الــقــوة )بالمفهوم الــواســع( بشكل 
جــــذري. ومـــا الــســيــنــاريــوات الــتــي انطلقت 
يات الإقرار بذلك. 

ّ
منها المناورة إلا أحد تجل

ــذا المــتــغــيّــر فـــي مـــعـــادلات الــقــوة  ــكّـــل هــ وشـ
 
ً
علامة لاغية إزاء بعض الخيارات، وعاملا

دا إزاء خيارات أخرى. مُقيِّ

لــيــرة فــقــط. حـــق الــنــســاء فـــي الاهــتــمــام 
أمــوالــهــن  ــن  ومـ ومــظــهــرهــن  بنظافتهن 
قدن بسبب المبالغة، 

ُ
الخاصة، مهما انت

ليس جريمة. الجريمة المنظمة هي في 
تــهــريــب الأمـــــوال إلـــى الـــخـــارج وإطــبــاق 
المــصــارف على الــودائــع. فنساء أوروبــا 
فن وعملن بعد الحرب فلأنهن 

ّ
حين تقش

 سواسية مع دولة تنهض من الركام 
ّ
كن

ع بقدر من الحياء.
ّ
وتتمت

فــي الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي مــرت بها 
الـــيـــونـــان قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة، أظــهــرت 
ــة ارتـــفـــاع نسبة الــشــبــاب بــن 20  ــ دراسـ
و29 سنة الذين اضطروا إلى العيش في 
منازل أهلهم إلى 70 في المئة. في لبنان 
خــرجــت هــــذه الــفــئــة مـــن مــنــزل الــعــائــلــة 
منازلها  إلــى  الإســكــان  بفضل سياسة 
الخاصة أو لجأت إلــى استئجار شقق 
صغيرة. أي منازل يمكن أن يشتريها، 
ــا، عـــســـكـــريـــون ومـــوظـــفـــون لا  ــهـ ــثـ ـ

ّ
ــؤث ويـ

تتعدى رواتبهم مليوناً ونصف مليون 
ــيـــرة، أو ثـــاثـــة مـــايـــن، حـــن يــعــرض  لـ
مــحــل تـــجـــاري ســعــر المــنــشــفــة الـــواحـــدة 
بـ350 ألف ليرة، والكرسي الواحد بـ900 

ألف ليرة بعد حسم 50 في المئة؟
ــر أخـــيـــراً قـــانـــون لإجــبــار  ــ قـ

ُ
فـــي فــرنــســا أ

على  الجبلية  المــنــاطــق  فــي  الفرنسيين 
ــدام إطــــــــارات خـــاصـــة لــلــثــلــج أو  ــخـ ــتـ اسـ
ســـاســـل مــعــدنــيــة لــســامــتــهــم. عــنــدنــا 
الــحــرب:  ــام  أيـ نستعيد تــدريــجــا مشهد 
ــارات مــســتــعــمــلــة مــــســــتــــوردة مــن  ــ ــيــ ــ ســ
مـــســـتـــوى ثــــــان وثـــــالـــــث، ســـــيـــــارات بــا 
أضـــــواء أو إشــــــارات أو لــــون، فــشــركــات 
اســـــتـــــيـــــراد الــــــســــــيــــــارات الـــــجـــــديـــــدة لــم 
تنهض فعلياً إلا بعد التسعينيات مع 
سياسة التقسيط. اليوم ستعود كلمة 
التي كانت  الواجهة، هي  إلــى  »روداج« 
الــزجــاج  لصَق على 

ُ
ت ورقـــة  كتب على 

ُ
ت

الخلفي للسيارة، ليتنبه السائقون بأن 
ـــرِط« محركها 

ُ
»ف أمامهم  التي  السيارة 

للصيانة في كاراج الميكانيك، والسيارة 
مــضــطــرة للسير بــبــطء شــديــد لمـــدة من 
الزمن، من أجل »تمرينها« قبل العودة 
 الــحــدادة 

ّ
إلـــى حالتها الــســابــقــة. مــحــال

المستعملة ستعود  والبويا والدواليب 
إلى عزها، عندما يتعذر على اللبناني 
ــار مــئــة دولار، من  ــ أن يــدفــع ســعــر الإطـ
الزيت  تغيير  ضـــرورات  احتساب  دون 
ــذا ينطبق على  والمــكــابــح وغــيــرهــا. وهـ
الكهربائية، لأن أبسط عطل في  الآلات 
غــســالــة أو بــــراد أو تــغــيــيــر حــنــفــيــة، أو 
شراء مواد تنظيف موثوقة، يوازي أزمة 

مالية تخنق الراتب.
قبل الإقفال بسبب كورونا هذا الأسبوع، 
احتشد الفرنسيون أمام المكتبات لشراء 
الكتب والــقــصــص المــصــوّرة والمــجــات. 
الكليات الهندسية  يــقــول مــديــر إحـــدى 
إنه »لم يعد ممكناً شراء كتب علمية ولا 
الجامعات  قــدرة  أدبــيــة. الانهيار يفوق 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــكــتــبــاتــهــا، والــــطــــاب لا 
يستطيعون تأمين مستلزمات الأبحاث 
في اختصاصات علمية، كما شراء عدّة 
الـــرســـم والــهــنــدســة وقـــمـــاش الــلــوحــات 
وأقلام الرصاص الخاصة«. في الحرب 
ابـــتـــدعـــت مــجــمــوعــة لــبــنــانــيــة فــرنــســيــة 
لبنان  فــي  الفرنسية  الكتب  فــكــرة طبع 
بــأســعــار مــائــمــة. الــيــوم لا تنجح مثل 
هذه التجربة بسبب سعر الورق وكلفة 
المــطــابــع. المـــجـــات والــصــحــف الغربية 
يقل  لا  المستورد  والكتاب  حلماً،  باتت 

عن 150 ألف ليرة.
منذ سنة صار السفر حلماً كما مشوار 
ــبــــوع والـــســـهـــرات الــلــيــلــيــة،  عــطــلــة الأســ
 التجزئة 

ّ
شراء الملابس حتى من محال

مكلف، حقائب المسافرين تصل محمّلة 
ــــولات والــــــضــــــرورات  ــ ــأكـ ــ ــ بــــــالأدويــــــة والمـ
ــال ولــعــبــهــم  ــ ــفـ ــ ــة... هــــدايــــا الأطـ ــيــ ــيــــومــ الــ
كانت  بعدما  »أونــايــن«  تباع  القديمة 

حفظ للذكرى.
ُ
ت

سنة الانهيار والـــذل، تحتاج إلــى رجل 
العام لتتويجه، أسماء كثيرة سياسية 
ــتــــوج بــامــتــيــاز،  ــ

ُ
ومـــصـــرفـــيـــة وأمـــنـــيـــة ت

لــنــجــاحــهــا الـــبـــاهـــر لـــيـــس فــــي تحقيق 
ــحــــرب فـــحـــســـب، بــل  ــا عـــجـــزت عـــنـــه الــ مــ
لقدرتها أيضاً على تطويع اللبنانيين 
وإسكاتهم رغم الجوع والفقر، فيما لا 
نزال في أولى مراحل الانهيار قبل رفع 
الدعم. البلاد حالياً في حالة »روداج«، 
لكن ليس لتعود إلى حالتها السابقة، 
بــل فــي طريقها إلــى رفــع الــدعــم تماماً، 
ــم الفعلية 

ّ
حــيــنــذاك، ســنــكــون فـــي جــهــن

حيث »البكاء وصريف الأسنان«.

سيناريو المناورة

يكشف أيضاً الدور 

الردعي الذي نجحت 

المقاومة في تحقيقه

لبنانلبنان
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كورونا

تقرير حقوق

فقط،  بمرتبتين  الصين  عن  فاً 
ّ
مُتخل

عالمياً   58 المرتبة  ل 
ّ
يحت لبنان  بــات 

بفيروس  الإصــابــات  تسجيل  لجهة 
ــاوز إجـــمـــالـــي  ــ ــــجـ ــع تـ ــ »كـــــــورونـــــــا«، مـ
المصابين الـ83 ألفاً، أكثر من 39 ألفاً 
مــنــهــم حــــالات نــشِــطــة. وقـــد سُــجّــلــت 
أمس 1080 إصابة )1058 محلية و22 
وافــدة(، من أصل 6565 فحصاً، كما 
سُــجــلــت تــســع وفـــيـــات ضــمــن ســيــاق 
تصاعدي بات »روتينياً«، علماً بأن 
الـــ 1080 إصــابــة لا تــعــدّ تراجعاً عن 
عــدد الاصــابــات الــذي ناهز الـــ 2000 
ــام المــاضــيــة،  ــ إصـــابـــة يــومــيــا فـــي الأيـ
قلة  »الانــخــفــاض« سببه  هــذا  إن  إذ 
عدد الفحوصات المخبرية )تتجاوز 
الــعــاديــة عشرة  الأيـــام  فــي  معدّلاتها 
آلاف فحص، في حين أن أيام الآحاد 
تــقــل نــســبــتــهــا مـــع إغـــــاق كــثــيــر مــن 
نهاية  عطلة  في  أبوابها  المختبرات 

الأسبوع.
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ أوروبـ دول  ــرت  ــ ــ ــاشـ ــ ــ بـ ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــزال لــبــنــان  ــ ات الإغــــــــاق، لا يــ إجـــــــــراء
في غير هذا الــوارد. على الأقــل، هذا 
مــا أشـــار إلــيــه بــيــان وزيـــر الداخلية 
ــات مـــحـــمـــد فـــهـــمـــي أمـــــس،  ــديــ ــلــ ــبــ والــ
عــنــدمــا نــفــى خـــبـــراً تـــداولـــتـــه مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عـــن الإقـــفـــال 
ــر الــــتــــجــــول بـــــــــدءاً مــن  ــ ــظـ ــ الـــــتـــــام وحـ
ــقــبــل، لافــتــا إلــى ضــرورة 

ُ
الخميس الم

ات الـــتـــي صـــدرت  الــتــقــيّــد بـــــالإجـــــراء
عن الــوزارة أو التي ستصدر لاحقاً. 
وكـــانـــت »الـــداخـــلـــيـــة« أعــلــنــت، أمـــس، 
ات وتسيير دوريات  الإجراء تشديد 
أعلن عنه  الذي  التجول  لمراقبة منع 
قبل يومين من التاسعة مساءً حتى 

الخامسة فجراً.
 تــفــاقــم أعــــــداد الإصـــابـــات 

ّ
وفــــي ظــــل

الصحة حمد حسن،  وزيـــر  وإشـــارة 
مــن   %80« أن  إلـــــى  أمــــــس،  ــن  مــ أول 
عـــوارض  عليهم  تظهر  لا  المــصــابــن 
ويـــتـــحـــركـــون بــيــنــنــا«، تـــبـــرز أهــمــيــة 
 PCR ـــ ــ ــ ــفـــض كـــلـــفـــة فــــحــــوصــــات ال خـ
بـــ150  الــتــي حــدّدتــهــا وزارة الصحة 

مـــــعـــــن خـــــلـــــيـــــل، »وضــــــعــــــنــــــا ســــعــــراً 
ألـــف  يـــبـــلـــغ 90  لـــلـــفـــحـــص  ــا  مــــدعــــومــ
لــيــرة بــالاتــفــاق مــع عـــدد مــن المــراكــز 

ــرات«. خــلــيــل  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ الــــصــــحــــيــــة والمــ
أكـــــد أن هـــــذا الـــســـعـــر »عـــــــادل ويـــــدرّ 
ربــحــا عــلــى المــخــتــبــرات؛ إذ إن سعر 

فاتن الحاج

ــالـــي الـــطـــاب الــلــبــنــانــيــن في  انـــتـــظـــار أهـ
الخارج لقانون »الدولار الطالبي« طال 9 
قر في المجلس النيابي لم 

ُ
أشهر. وعندما أ

يجد من المصارف من ينفذه. 12 يوماً مرّت 
على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، 
والمصارف تتذرّع بعدم صدور تعميم عن 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يشرح 
آلية التنفيذ. »الأخبار« علمت من مصادر 
فـــي المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان أن 
الحاكم يتريّث في هــذا الملف في انتظار 
تأليف الحكومة الجديدة. وأصدر سلامة، 
امـــــس، بــيــانــا لــفــت فــيــه إلــــى أن تعميمه 
الطالبي« سقط  »الــــدولار  بــشــأن  السابق 
بــصــدور الــقــانــون الـــذي يــحــتــاج، بحسب 
إلــى »آلية تنظيمية مناسبة من  الحاكم، 
ــذلـــك، أضـــاف  قــبــل الــســلــطــات المــعــنــيــة«. لـ
سلامة، »سيسعى مصرف لبنان مع ​وزير 
المــالــيــة​ لإجــــراء المقتضى بــهــذا الــشــأن في 

اقرب وقت«.
جمعية أهــالــي الــطــاب تعقد ظهر اليوم 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــا فـــي نــقــابــة الــصــحــافــة 
ــواب وقـــانـــونـــيـــون، »إذ لم  ــ يـــشـــارك فــيــه نـ

نحصل على جواب إيجابي أو سلبي من 
مــصــرف لــبــنــان«، كما قــال عضو جمعية 
التنفيذ  أن  الأهالي سامي حمية، مؤكداً 
»لا يحتمل التأخير يوماً واحداً، باعتبار 
أنـــنـــا لا نــشــحــذ الأمـــــــوال وهــــي لا تهمنا 
بذاتها، بقدر ما هي حاجة الطلاب في هذا 
الوقت بالذات لتسديد الأقساط والحفاظ 
على مقاعدهم«. ولم يخف حمية توجّس 
الأهالي من المماطلة وخوفهم من تطيير 
: »مـــن المـــســـؤول عــن هــذا 

ً
الــقــانــون، ســـائـــا

ــــن مجلس  ــــن يـــحـــاســـب؟ وأيــ ــال ومـ ــمــ الإهــ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن هـــذا  الــــنــــواب ورئــ
المــشــهــد؟«، فيما بــدا مقتنعاً بــأن الحاكم 
»موظف ينفذ القوانين«، وأن اللجوء إلى 
 ولــن 

ً
الــقــضــاء »ســيــســتــغــرق وقــتــا طـــويـــا

يأتي بالفائدة الآنية المرجوّة«.
حــمــيــة لــفــت إلــــى أن المـــلـــف »كـــــان عــرضــة 
للتجاذب السياسي في كل مراحل تحرك 
الأهالي ولا يزال، رغم جهدنا لإبعاده عنه 
ــوا 

ّ
مــا أمــكــن«، مشيراً إلـــى أن الــطــاب »مــل

عد بين الحين 
ُ
من ملء الاستمارات التي ت

والآخــــر لإحــبــاطــهــم وتــمــيــيــع قضيتهم«. 
ورغم أن النائبة بهية الحريري مكلفة من 
الملف مع  النيابية متابعة  التربية  لجنة 

مصرف لبنان، فوجئت الجمعية، بحسب 
حــمــيــة، بـــالـــحـــريـــري »تــطــلــق الاســـتـــمـــارة 
الرابعة لإحصاء الطلاب من دون تحديد 
لــــوزارة  يمكن  فيما  لإنــجــازهــا،  مهلة  أي 
اللبنانية  الخارجية أن تراسل السفارات 
فــي الــخــارج وتحصل على الأعـــداد خلال 
ــة«. وســــــــأل: »هـــــل المــطــلــوب  ــ ــاعـ ــ نـــصـــف سـ
تسويف الملف وتفجير المشروع من خلال 
الــوصــول إلــى أعــداد خيالية مثل 70 ألف 
طالب، والقول إن المصارف غير قادرة على 
الدفع؟ أم أن الهدف هو الحصول على داتا 

لأغراض غير سليمة؟«.
عضو اللقاء الديمقراطي النيابي النائب 
بـــال عــبــد الــلــه بـــدا متيقناً بـــأن التعميم 
القانون ولا  موجود منذ ما قبل صــدور 
ــا  ـ

ّ
ــد، ولم ــديـ حـــاجـــة إلــــى صـــــدور تــعــمــيــم جـ

كانت المصارف تنفذ التعميم استنسابياً، 
أتــى القانون فــي مجلس الــنــواب ليحمي 
وعلى أصحاب  التنفيذ،  ويدعم  الأهــالــي 
الـــعـــاقـــة أن يـــرفـــعـــوا الــــصــــوت ويــقــدمــوا 
شكاوى إلى القضاء، لأن الدولار الطالبي 
لا ينتظر ولا يــجــوز ربــط قضايا الناس 
الــحــيــاتــيــة والإنــســانــيــة بــالاســتــحــقــاقــات 

السياسية«.
أما عضو تكتل لبنان القوي سليم عون 
فــتــحــدث عــن »مــمــاطــلــة« يــقــوم بــهــا حاكم 
مصرف لبنان والمصارف على السواء، إذ 
التنفيذ بعد  »لــم تعد هناك ذريعة لعدم 
صـــدور المــرســوم فــي الــجــريــدة الرسمية، 
إلــى  تــحــتــاج  اللوجستية لا  والــتــفــاصــيــل 
ــع هـــذا  ـ

ّ
ــوق ــتـ ــــت، وإن كـــنـــا نـ ــــوقـ ــل هـــــذا الـ كــ

الموقف ممن حجز أموال الناس ورواتبهم 
التقاعدية«. وذكّر بأن هذا الدعم سيكون 
سنوياً ولمـــرة واحــــدة والمــبــلــغ لا يجب أن 

يتجاوز الـ 100 مليون ليرة.

راجانا حمية

الـــقـــوانـــن منصفة  تــكــون  أحــيــانــا لا 
لــيــس لــقــصــور فــيــهــا، وإنـــمـــا بسبب 
»أنسنتها«. ففي  عــدم  الإصــرار على 
الغالب، لا تحتاج بعض الحقوق إلى 
بحرفيتها،  تطبّق  صارمة  نصوص 
ــلـــت« غــيــر  ــفـ ــتـ ــا إلـــــى بـــعـــض »الـ ــمــ وإنــ
البعيد عن روحيتها. وهذا ما يمكن 
أن يــطــلــق عــلــيــه هـــامـــش الاجـــتـــهـــاد 
عندما  القاضي  صوبه  ينحو  الــذي 
تخذل القوانين حقوق الناس. هكذا، 
يصبح الأمر في يد من يحكم باسم 
ــانــــون، فـــإمـــا أن يــبــقــى مــلــتــزمــا،  ــقــ الــ
وعندها »يا بيصيب يا بيخيب«، أو 
القوانين  بعاً ما تمليه 

ّ
أن يجتهد مت

فــي روحــيّــتــهــا. وانــطــاقــا مــن الــبــاب 
القاضي أحمد  الأخير، كان ما فعله 
ــر، رئـــيـــس دائـــــــرة الــتــنــفــيــذ فــي  مــــزهــ
النبطية، في الاعتراض المقدم أمامه، 
ــــدولار  ــالـ ــ والمـــتـــعـــلـــق بـــقـــيـــمـــة نـــفـــقـــة بـ
مــطــلــقــة  لأم  ــبــــة  ــتــــوجــ مــ الأمـــــيـــــركـــــي 

وابنتها.
ــات الـــــقـــــضـــــيـــــة، وقــــبــــل  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــيـ ــ فــــــــي حـ

ــوّلــــت هـــذه  ــرة، بـــعـــدمـــا تــــحــ ــ ــيـ ــ ألــــــف لـ
الــفــحــوصــات الـــى مــصــدر ربـــح كبير 
لأصـــحـــاب المــخــتــبــرات عــلــى حــســاب 
الــــــهــــــدف مــــنــــهــــا، وهــــــــو دفــــــــع أكـــبـــر 
ــيـــمـــن إلـــــى إجـــرائـــهـــا.  ــقـ ـ

ُ
عـــــدد مــــن الم

ــذا الــــســــيــــاق، تـــبـــرز مـــبـــادرة  ــ وفـــــي هـ
أطلقتها  الــتــي  المـــدعـــوم«  »الــفــحــص 
بـــلـــديـــة الـــغـــبـــيـــري فـــي الــــســــادس مــن 
الــشــهــر المـــاضـــي. و»لأن كــلــفــة إجـــراء 
ــن خــمــســة  ــ ــة مـ ــلـ ــائـ ــعـ ــفــــحــــوصــــات لـ الــ
أشــــــخــــــاص تـــــــــــوازي الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
لــــأجــــور«، بــحــســب رئـــيـــس الــبــلــديــة 

دولاراً   25 هـــــو  أســـــاســـــا  ــفــــحــــص  الــ
)40 ألــــف لـــيـــرة وفــــق ســعــر الــصــرف 
الـــرســـمـــي(، ويــمــكــن إضـــافـــة 20 ألــف 
ربحاً  ألفاً  و20  تشغيلية  كلفة  ليرة 
توفير  نفسه  الوقت  وفــي  للمختبر، 
الراغب في إجراء  60 ألف ليرة على 
الفحص«. وأكد أن البلدية لم تتكبّد 
ــاق  ــ ــفـ ــ الاتـ ــمــــوجــــب  بــ مــــصــــاريــــف  أي 
»وخــال أقل من شهر أجرينا 2300 
فحص، واستقبلنا كثيرين من غير 
المقيمين في نطاقنا البلدي، وحققنا 
الناس بنحو 160 مليون  وفــراً على 

ـــ  ـــ ـــ ــيـــل الــــحــــكــــم ـ ــاصـ ــفـ الــــــدخــــــول فـــــي تـ
ــــ الـــذي أصـــدره  الــقــابــل لــاســتــئــنــاف 
ــتـــراض المــقــدم من  مــزهــر، يــشــيــر الاعـ
قــبــل »الــســيــد ط.«، طــلــيــق »الــســيــدة 
و.«، إلــى أنــه لــم يعد قــادراً على دفع 
الــتــي تقيم مــع والــدتــهــا  ابــنــتــه  نفقة 
دولار(،   200( ــيـــركـــي  الأمـ بــــالــــدولار 
كما هو مقرر في الحكم الصادر عن 
فــقــدان  »بــســبــب  الــجــعــفــريــة،  المحكمة 
الدولار الأميركي من السوق وسعره 
فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء«. وجـــــاء هـــذا 
الاعتراض بعدما رفضت طليقته، في 
م الحوالة المرسلة 

ّ
تموز الماضي، تسل

مــنــه بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وفــــق سعر 
انخفاض  الــرســمــي، بسبب  الــصــرف 
قيمتها الشرائية. ولما بقيت الطليقة 
اللجوء  مــصــرّة على رفضها، حــاول 
إلى »الشرع« للضغط عليها، فتقدّم 
النبطية  أمام المحكمة الجعفرية في 
بسبب   )...( نفقة  »تخفيض  بدعوى 
الــقــرار يومها  الـــــدولار«. إلا أن  ــة  أزمـ
قضى بردّ الدعوى »لأن النفقة حكم 
بها بموجب اتفاق بين الطرفين )...( 
وهو قرار مبرم وملزم لهما لا يقبل 

ليرة... وهذه تجربة يمكن تعميمها 
المستوى  وعلى  البلديات  بقية  على 
الوطني، إذ يمكن لوزارة الصحة أن 
الكلفة  لخفض   

ً
مماثلا إجــراءً  تتخذ 

وضبط  المختبرات  أربــاح  وتقليص 
مطامع أصحابها«.

ــادت الـــشـــكـــوك المــتــعــلــقــة  ــ ــك، عـ ــ ــى ذلـ الــ
بنسب الإصابات بعد بروز عشرات 
الـــــشـــــكـــــاوى مــــــن أشــــــخــــــاص أجــــــــروا 
فــحــوصــات أعـــطـــت نــتــائــج ايــجــابــيــة 
ــأتـــي  ــفـــحـــص وتـ الـ يــــعــــيــــدوا  ــل أن  ــبـ قـ
نتائجهم سلبية. وزارة الصحة التي 

أي تعديل إلا باتفاق جديد«.
ســلــك الـــرجـــل طــريــقــا لــلــتــفــاوض مع 
»رفــع  باتجاه  الــذهــاب  عبر  طليقته، 
الــنــفــقــة إلـــى 500 ألـــف لــيــرة بــــدلًا من 
ألــــف«. وعــنــدمــا رفــضــت، توجه   300
إلــــى الـــقـــضـــاء، مــتــســلــحــا بــجــمــلــة من 
ــا يــعــتــبــره غــبــنــا،  الـــقـــوانـــن لـــرفـــع مــ
مـــــن الــــنــــقــــد والـــتـــســـلـــيـــف )المـــــــــــواد 7 
 )767( )المـــــــادة  والـــعـــقـــوبـــات  و192( 
إلــــــى المــــوجــــبــــات والــــعــــقــــود )المــــــــادة 
إلــى  جميعها  تــنــتــهــي  والــتــي   ،)301
ــة: لا يـــمـــكـــن رفـــض  ــ ــيـ ــ الـــخـــاصـــة الآتـ
يمكن  ولا  الوطنية  بالعملة  الإيــفــاء 
من  الأجنبية.  بالعملة  الــدفــع  فــرض 
أن  »الــســيــد ط.«  رأى  المــنــطــلــق،  هــــذا 
»التسديد بالعملة الوطنية هو حق 

له«.
رأي  للقاضي مزهر  كان  المقابل،  في 
ــر، مـــن دون الـــخـــروج مـــن عــبــاءة  ــ آخـ
الــقــانــون. فــي الــشــكــل، قــبــل الــقــاضــي 
ــتــــراض. أمـــا فـــي المــضــمــون، فقد  الاعــ
عمل الأخير ما يمليه عليه »ضميره 
المهني«. صحيح أن المواد القانونية 
التي استعرضها المستدعي لا تقبل 

الشك، إلا أن الــواقــع الــراهــن يفترض 
النظر إلــى المسألة من زاويــة أخــرى، 
انــطــاقــا مـــن أن المــســألــة الــقــانــونــيــة 
المثارة لا تكمن في مدى جواز الإيفاء 
بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة لـــديـــنٍ بــالــعــمــلــة 
التي  مات 

ّ
المسل مــن  وهــي  الأجنبية، 

ــكـــال  ــا »الإشـ ــمـ ــدال حـــولـــهـــا، وإنـ ــ لا جـ
يحضر عــنــدمــا يــقــوم المــديــن بــإيــداع 
مبلغ بالعملة الوطنية يساوي قيمة 

ــتـــي أصــابــتــهــا  الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة الـ
تقلبات سوقية شديدة في سعرها«. 
وهــــو مـــا ألــحــقــه مـــزهـــر بـــســـؤالٍ كــان 
المنطلق إلــى الــجــواب الــذي بموجبه 
ــأل: »هــل  أنـــصـــف الأم وابـــنـــتـــهـــا، فـــسـ
يــعــتــبــر الـــدفـــع الـــــذي قــــام بـــه المــديــن 
أنه غير  أم  مبرئاً لذمته تجاه دائنه 
يـــؤمـــن كمية  ــاف ويـــجـــب عــلــيــه أن  كــ
الأجنبية  للعملة  المــســاويــة  الــنــقــود 
الواقعي«، ثم أجاب  بحسب سعرها 
»لا«. لا يعفيه اللجوء إلى القوانين  بـ
أمـــرٍ واقـــع، كما لا يعفيه  فــي نسيان 
الـــدفـــع بــعــمــلــة وطــنــيــة لـــم تــعــد تفي 
ــب عليه 

ّ
بـــغـــرض الــعــيــش مـــمّـــا يــتــرت

مـــن نــتــائــج قــانــونــيــة تــصــل إلـــى حــدّ 
العقوبة بالسجن.

ــال  ــة مــــجــ ــمـــ ــعـــــد ثـــ وبــــــمــــــا أنـــــــــه لـــــــم يـــ
من  انطلاقاً  الليرة،  مع  »المساكنة«  لـ
لــهــا  قــيــمــة  »لا  الــنــقــديــة  الأوراق  أن 
لذاتها وإنما تقع قوّتها في قيمتها 
الشرائية«، بات الإيفاء بهذه الطريقة 
قـــدرة المدين  كـــافٍ بسبب »عـــدم  غير 
على إشباع حق الدائن في استيفاء 
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ً
ــا ــمـ ديــــنــــه«، عـ

والعقود  الموجبات  قانون  من  و299 
على أن »القوّة الشرائية هي الصفة 

الجوهرية للنقود لا وريقاتها«!
على هذا الأساس، وفي حال اختيار 
الوطنية،  بالعملة  دينه  إيفاء  المدين 
ـــــر الــــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي، 

ّ
ــــدم تـــــوف ــعـ ــ لـ

على  الــديــن  يدفع  أن  »عليه  فعندها 
أساس سعر صرف العملة الأجنبية 
ــرّة، بـــتـــاريـــخ الــدفــع  ــحــ فـــي الـــســـوق الــ
الاستحقاق  بــتــاريــخ  ولــيــس  الفعلي 
ــا  ــيـــذ«. أمـ ــفـ ــنـ ــتـ ــلـــب الـ ولا بـــتـــاريـــخ طـ
عكس ذلك، فكفيل بأن »يفرغ السند 
التنفيذي من مضمونه ويجرّده من 

النفع المتوخى منه«.
أقــدم  المستحيل، ولا  مــزهــر  يفعل  لــم 
عــلــى ســابــقــة، وإنــمــا فــعــل مــا تمليه 
عـــلـــيـــه إنـــســـانـــيـــتـــه ضـــمـــن الـــقـــانـــون. 
ــان  كــ وإن  حـــــــــــدود،  ــن  ــمــ ضــ ــد  ــهــ ــتــ اجــ
اجــتــهــاده يــخــصّ هــذا المــلــف بــالــذات، 
من دون تعميم. اجتهد لأنها قضية 
حــق، والأهــم من ذلــك أنــه لم يخالف. 
يــبــقــى أن يــســلــك الــــبــــاقــــون طــريــقــه، 
والحكم في ما بعد على ما سيأتي 

نتيجة الاستئناف.

الفحوصات  نسبة  أن  ســابــقــا  أكّـــدت 
الخطأ  هــامــش  ضمن  تقع  المغلوطة 
ــــي« المـــــــحـــــــدد بــــــــــــ1% مـــن  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ »الـ
، من بين كل عشرة 

ً
الفحوصات )مثلا

نتائج  تصدر  أن  يمكن  فحص  آلاف 
ـــ100 فــحــص(، تــقــرّ حالياً  مــغــلــوطــة لــ
بعض  فيها  يتسبّب  أخطاء  بوجود 
 
ً
»المـــخـــتـــبـــرات - الــــدكــــاكــــن«، مُــشــيــرة
إلـــــى أن الـــلـــغـــط الأبـــــــرز يــــــدور حـــول 
»نتيجة  مــرة  من  أكثر  الحالة  تعداد 
إصابته  فــي  المشتبه  الشخص  قيام 
بإجراء الفحص أكثر من مرة«، وهو 
الحالات  هــذه  إلــى  التنبه  م 

ّ
يحت »مــا 

مــنــعــا لــتــعــزيــز مـــــزاج الــتــشــكــيــك فــي 
الأرقام الرسمية«.

الصحة  وزارة  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
ــق فــي مــلــفــات بــعــض المختبرات 

ّ
تــحــق

ــلــــوطــــة.  ــــج مــــغــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــل نـ ــجــ ــســ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــشــيــر مــصــادر فــي الـــــوزارة إلـــى أن 

ُ
وت

بــعــض أصــحــاب المــخــتــبــرات يــــزوّرون 
السوريين  للعمال  فحوصات  نتائج 
ضطرين إلى مغادرة لبنان، مؤكدة 

ُ
الم

أن »هـــــؤلاء ســيُــحــالــون إلــــى الــنــيــابــة 
العامة«.

الــــى ذلـــــك، أعـــلـــن حــســن مـــن الـــســـراي 
ــاء مـــــع نــقــيــب  ــ ــقـ ــ الــــحــــكــــومــــي، بــــعــــد لـ
ــيـــات ســلــيــمــان  ــفـ ــتـــشـ أصـــــحـــــاب المـــسـ
ــة  ــيــ ــزامــ ــمّــــمــــنــــا إلــ ــا عــ ــ ــنــ ــ هـــــــــــــارون، »أنــ
في  الخاصة،  المستشفيات  استعداد 
لتخصيص  اللبنانية،  الاراضـــي  كــل 
ــة لمـــرضـــى  ــقــ ــائــ ــفــ ــة الــ ــايـ ــنـ ــعـ ــلـ أســـــــــرة لـ
كــــورونــــا«، لافـــتـــا الــــى أن هـــنـــاك 133 
ــا، 18 مــنــهــا فــقــط  ــاصــ مــســتــشــفــى خــ
كانت تعمل على معالجة المصابين«. 
وأكد إجراء »سلسلة اتصالات، أوّلها 
مساعدة  لتأمين  لبنان،  مصرف  مــع 
ديـــوان  ومـــع  الــخــاصــة،  المستشفيات 
مؤكداً  العقود«،  لتسريع  المحاسبة، 
أن »95 في المئة من مرضى كورونا لا 
المستشفيات.  دخــول  الــى  يحتاجون 
ولــكــن ليس مــبــرراً أن يــمــوت مريض 

على باب المستشفى«.
)الأخبار(

»الصحة« تلزم المستشفيات الخاصة بافتتاح أقسام لمصابي الفيروس

تجارة الـ PCR: أرباح ضخمة وتزوير نتائج

«: سلامة ينتظر الحكومة!
ّ

تجميد »الدولار الطالبي حكم بالنفقة بالدولار: عندما تسبق الوقائع القانون!

ر نتائج 
ّ

بعض المختبرات يزو

فحوصات للعمال السوريين 

ضطرين إلى مغادرة لبنان
ُ

الم

ل فحوصات الـ PCR مصدر كسب للمختبرات الطبية التي تحقق نحو 90 ألف ليرة ربحاً عن كل فحص 
ّ

تشك

تجريه. فيما لا تتوانى بعض »المختبرات - الدكاكين« عن تزوير نتائج هذه الفحوصات طمعاً بمزيد من الأرباح على 

حساب الأزمة التي تزداد تفاقماً مع وصول لبنان الى مرحلة الخطر

وجهة نظر

بيار جدعون*

ــه قبل 
ّ
أقــل أو  قــبــل 2030،  لــبــنــان  بــعــد فــي  للتعليم عــن  لا 

الأمر  ل 
ّ
 سيشك

ّ
وإلا تحقيق مستلزمات ضمان جودته، 

للتعليم  نعم  لبنان.  في  التعليم  ولصورة  للتربية  ضربة 
م عبر الإنترنت بأشكاله الناجحة، كالتعليم المدمج 

ّ
والتعل

»الدكنجييّ« يخلطون  بأن بعض  الهجين، علماً  والتعليم 
والتعليم  المتباعد  التعليم  بين  يخلطون  كما  الاثنين!  بين 
ــزارع  ــذا مـــا يجعلنا نــركــز عــلــى مــفــهــوم المــ عـــن بــعــد، وهــ
الــتــربــويــة، انــطــاقــا مــن الــتــجــارب على أرض الــواقــع ومن 
ــات الــعــالمــيــة. ولا نــســتــخــدم، هــنــا، مــفــهــوم المـــزارع  الـــدراسـ
لتصف  الهمبرغر  نظريّة  تــطــوّرت  فكما  سلبي.  بشكل 
الجيل الجديد بأنه يريد كل شــيء، الآن، ومن دون عناء 
... هكذا تطوّر مفهوم المزارع التربويّة في العالم لوصف 
تجارب المؤسسات التربويّة التي أجبرتها جائحة كورونا 
على  الــقــائــم  فــالــصــراع  المتباعد.  بالتعليم  الاهــتــمــام  على 
تقسيم حصة التدريس بين وقت للتعليم المتزامن ووقت 
للتعليم غير المتزامن من جهة، وبين نسب التعليم )وجود 
الطالب  م فيه 

ّ
يتعل الــذي  )الوقت  م 

ّ
والتعل مة( 

ّ
المعل أو  م 

ّ
المعل

م( من جهة أخــرى، كــاف ليرينا أن تقسيم 
ّ
من دون معل

تلوينها كما  الأسبوع أصبح كقطعة أرض باستطاعتنا 
الحبوب. فكيف  مــن  أنـــواع  بعدة  المــزروعــة  الأرض  تتلوّن 
إذاً عندما ندمج بين الصف المعكوس، والصف التطبيقي 
فــي المــخــتــبــر، مــع المــشــاغــل والأعـــمـــال التطبيقيّة وأوقـــات 
المشاريع؟ وهذا يقتضي الاهتمام بضمان جودة التعليم 
ــم عــبــر الإنــتــرنــت الــتــي يــجــب أخــذهــا فــي الاعــتــبــار 

ّ
والــتــعــل

وضبط الأمور من جهة وزارة التربية.
الــعــالــم بــأســره تــطــوّراً  مــا بعد جائحة كــورونــا سيعيش 
 »The Next Normal« يــســمّــى  مــا  خـــال  مــن  ملحوظاً 
)العادي الجديد(، لأننا لاحظنا أن العمل من المنزل أسهم 
في تطوّر اقتصاد الأوطان والحفاظ على مستوى القدرة 
كانت  جامعيّة  التربوية،  المؤسسات  على  ومــا  المعيشية. 
فـــي حياتهم  لــلــنــجــاح  تــعــدّ طــابــهــا  أن  إلا  مـــدرســـيّـــة،  أو 
الإيــجــابــي مع  تفاعلهم  مــن خـــال  الاجــتــمــاعــيــة وعملهم 

التكنولوجيا الرقميّة.
دعونا نتعرف إلى بعض المصطلحات:

-التعليم عن بعد: أي التعليم 100% خارج الصف. فشل 
التعليم عن بعد في الدول العربيّة عموماً، إذ إن صورته 
عليه  المبنيّة  المفاهيم  لأن  ربــمــا  سلبيّة،  وسمعته  قاتمة 
الــوهــمــيّــة. كما فشل  الــشــهــادات  نتيجة طــواحــن  خاطئة، 
نسبة  ه 

ّ
أقل طلب  العالي  التعليم  وزراء  مؤتمر  لأن  أيضاً 

25% للتعليم الحضوري في الصف لأي اختصاص.
م عبر 

ّ
م عبر الإنترنت: نجح التعليم والتعل

ّ
-التعليم والتعل

انطلاقاً  التربوي  التجدّد  إنجاح  في  أسهم  لأنه  الإنترنت 
من المؤسسة التربويّة. ونجحت بالأخص نماذج التعليم 
الــجــودة من  أهمية ضمان  ونــشــدّد على  المــدمــج.  م 

ّ
والتعل

المــشــرّع وضــبــط الــجــودة مــن وزارة الــتــربــيــة، لأنـــه ليست 

كل مــزارع لبنان واعية لما تقدّمه من سموم إلى المواطن 
ل مشكلة كبيرة في المواطنيّة!

ّ
والوطن. وهذا ما يشك

- التعليم المدمج ليس بحاجة إلى أن يكون خارج المؤسسة 
م 

ّ
التربويّة، لكن هناك نسبة حضور وجهاً لوجه أمام المعل

ــم عــبــر الإنــتــرنــت فــي مختبرات 
ّ
ــمــة، ونــســبــة تــعــل

ّ
أو المــعــل

مة.
ّ
م أو المعل

ّ
المؤسسة التربوية ومن دون حضور المعل

المنزل،  في  البقاء  على  المواطن  أجبر  كورونا  مع جائحة 
الإنــتــرنــت ممكناً مــن خلال  المستقل عبر  المــكــوّن  فــكــان 
(، وسمّي 

ً
التباعد الجسدي خارج المدرسة )في المنزل مثلا

ل 
ّ
يمث أو »Remote Learning«، وهو  المتباعد«،  »التعليم 

م 
ّ
والتعل التعليم  يــكــون  عندما  المــدمــج  التعليم  مــن  جـــزءاً 

خارج المؤسسة التربويّة.
- التعليم الهجين »Hybrid Learning« يجمع بين التعليم 
ــم الــشــخــصــي مــن المـــنـــزل. وهــــذا مــا يمكن 

ّ
المــدمــج والــتــعــل

ل 
ّ
اســتــخــدامــه فــي حــال مــرض أحــد الــطــاب. ولكنه يشك

جواب الأهل الذين يرفضون ذهاب أولادهــم الى المدرسة 

الهجين  التعليم  اســتــراتــيــجــيّــة  فضمن  كـــورونـــا.  بسبب 
ومتابعة  الطلاب  لبعض  التعلم  إمكانيّة  توجد  للمدرسة 
دراستهم من المنزل فقط، بينما البعض من رفاقهم في 
م المدمج.

ّ
م ضمن نموذج التعليم والتعل

ّ
الصف يتابع التعل

 نسبة نجاح تجربة التعليم المتباعد في لبنان الــ 
ّ
لم تتخط

10%، وهذا يعني أن 90% من المؤسسات التربويّة على 
الجديد.  القسري  التعطيل  لتحدّي  تكن جاهزة  لم  الأقــل 
وأسهم في ذلك بطء الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي 
وعدم وصول الطلاب كما يجب إلى مواقع تربويّة تعليميّة 
مديرو  خلط  م. 

ّ
التعل إدارة  أنظمة  على  معتمدة  ميّة 

ّ
وتعل

م ومنصة مايكروسوفت 
ّ
المدارس بين منصات إدارة التعل

الشيء  ت 
ّ
مثل فكلها  الــتــربــوي،  العمل  فــي   Teams تيمز 

ــاس الــفــشــل فــي تــجــربــة فــصــل الربيع  ــذا أسـ نــفــســه... وهـ
الماضي.

الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــلــفــشــل فــــي المـــؤســـســـات الـــجـــاهـــزة 
فالجاهزيّة  الــتــربــويّــة.  جــاهــزيّــتــهــا  عـــدم  هــو  تكنولوجيّاً 
الــتــربــويّــة تــســتــوجــب الاســتــثــمــار المــســتــمــر، وعــلــى المــدى 
والبعض  التعليميّة.  والهيئة  الإداري  الــكــادر  في  الطويل، 
ــى الـــتـــدريـــب عــلــى اســـتـــخـــدام الإنــتــرنــت  ــ مــنــهــم يــحــتــاج إل

م، والأدوات والتطبيقات، 
ّ
والأجهزة، أو / ونظام إدارة التعل

الإنترنت،  عبر  التعليم  وطرائق  الرقمي،  المحتوى  وكتابة 
وطــرائــق التقييم والــتــقــويــم عــبــر الإنــتــرنــت، وغــيــرهــا من 

تدريبات ضرورية لإنجاح العمليّة التعليميّة.
ه، لدينا خمسة 

ّ
هناك فرق كبير بين الجودة وضمانها. أقل

 هــي إنــتــاج 
ً
مــفــاهــيــم لــلــجــودة: فــالــجــودة الــصــنــاعــيّــة مــثــا

الــكــمــال. وهــنــاك جــودة  منتجات تصل جودتها إلــى حــدّ 
تربويّة  مؤسسات  التاريخ  عبر  العالم  شهد  إذ  النخبة، 
 وليس سواهم. وهناك جودة تهتمّ 

ً
تقبل نخبة الطلاب مثلا

مؤسسات  ونعرف  ورسالتها.  المؤسسة  رؤيــة  بتحقيق 
ربحيّة تمثل الجودة بالنسبة اليها الاهتمام بالعائد على 
الاستثمار. وهناك النوع الخامس الذي يفرض نفسه في 
به عصرنا 

ّ
يتطل ما  التحويليّة، وهذا  الجودة  أيامنا، وهو 

إداريّــة  كافة:  الحقول  في  تحوّل رقمي  اليوم من  الرقمي 
واقتصادية وإنتاجيّة وتعليميّة وغيرها.

أما ضمان الجودة فهو جزء من إدارة الجودة، ويركز على 
للأطراف  الخارجيّة  والثقة  لــإدارة  الداخليّة  الثقة  توفير 
كافة في تلبية متطلبات الجودة. وهذا يختلف تماما عما 

على الوزارة الاهتمام به، وهو ضبط الجودة.
هيئة  م عن 

ّ
نتكل الجودة،  م عن ضمان 

ّ
نتكل عندما  لذلك، 

بــدراســة  تهتم   - قــريــبــا  لــهــا  الــتــشــريــع  نتمنى   - ة 
ّ
مستقل

ضمان جــودة المؤسسات والــبــرامــج والمــقــررات، وإرســاء 
ــل جـــودة  المــعــايــيــر الـــازمـــة والإيـــقـــاعـــات المــطــلــوبــة مـــن أجـ

التعليم والتقييم والأبحاث العلميّة.
ــفــق عــلــيــه عــالمــيــا أن هــنــاك تقييماً عــلــى صعيد 

ّ
المــت مـــن 

خاص  )تقييم  البرامج  صعيد  على  وتقييماً  المؤسسة، 
لكل اختصاص(. ولكن هناك أيضاً معايير لكل نوع من 
المفتوح،  للتعليم  مرجعي  إطــار  فهناك  التدريس.  طرائق 

م المدمج.
ّ
م الإلكتروني، وثالث للتعليم والتعل

ّ
وآخر للتعل

لو كانت المؤسسات التربويّة جاهزة تكنولوجياً، وتربويّاً 
المــديــريــن والمعلمين  اهتمام  لــكــان  الــجــودة،  وعــلــى صعيد 
التطوير والدعم  والمعلمات بالتركيز على جاهزيّتهم في 
العاطفي. ولكن عدم جاهزيّتهم جعلتهم ينقلون توترهم 
إلى الأهل والطلاب. وهذا أحد الأسباب للفشل الذريع في 
مين 

ّ
المعل ولإنــصــاف  التربويّة.  العمليّة  استمرارية  تأمين 

مات علينا العمل على تدريبهم من أجل جاهزيّتهم، 
ّ
والمعل

ب استراتيجيّة تربويّة بعيدة المدى، انطلاقا 
ّ
وهذا ما يتطل

من تشريع غير استثنائي.
الإنترنت  عبر  م 

ّ
والتعل التعليم  عمليتي  ور 

ّ
لتط المتابع  إن 

يعرف جيداً أن النجاح في هذا الأمر له شروطه وضوابطه، 
وهذا ما حاولنا اختصاره ضمن الجاهزيّة التكنولوجيّة 
وجاهزيّة  الجودة  ضمان  وجاهزيّة  التربويّة  والجاهزيّة 
كورونا  جائحة  فرضت  التي  العاطفي  والــدعــم  التطوير 
الـــدول الصناعيّة  بــأن  وضعها مــن بــن الأولــويــات، علماً 
الكفايات المطلوبة من كل متخرّج  الكبرى تتطلب ضمن 

كفاية الذكاء العاطفي.
*خبير في تحديث التعليم وتطويره

لا للتعليم عن بعد قبل 2030

)هيثم الموسوي(

90% من المؤسسات

ي 
ّ

ة لم تكن جاهزة لتحد
ّ
 التربوي

التعطيل القسري

محاولات سياسية 

»نفخ« أعداد الطلاب  لـ

لإعطاء المصارف ذريعة 

لعدم التنفيذ؟

لا يعفي اللجوء إلى 

القوانين في نسيان 

أن دفع النفقة بعملة 

وطنية لم يعد يفي 

بغرض العيش

لبنانلبنان
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كلمات متقاطعة

1- المفرط الطول – شهر ميلادي – 2- عز ورفعة – من قلاع لبنان – 3- أغلظ أوتار 
العود – أجمة من الشجرالكثيف – سهل ونهر إيطالي – 4- دولة أميركية – مدينة 
مغربية – 5- مقياس أرضي – من اعضاء الجسم – 6- بدلة رجاليّة – متصل بالبحر 
– 7- تابل يُعمل من الطحينة أو من الصنوبر والثوم والحامض ويؤكل مع الفلافل 
– رمى الشراب من فمه – 8- من الخضر – نوع من الحيات – 9- من الطيور الليليّة 
ين في العصر الأموي – بطل أسطوري فينيقي نقل الأبجدية 

ّ
– 10- من أعظم المغن

الى اليونان

أفقيا

1- رتبة حاكم اليابان ويُعرف أيضاً بالميكادو – 2- سيطر وتحكمّ بالفرس – عبودية 
المـــال – مسائل ومــواضــيــع مهمة  المــعــمــورة – 3- حسب  – إنتشر الخبر فــي أرجـــاء 
للنقابات – 4- حيوان خرافي – أجوبة – 5- ريق الفم – شاطىء البحر – 6- مجموعة 
قبائل بدوية عربية استوطنت قديماً جنوبيّ فلسطين واتخذت البتراء عاصمة لها 
– اعتماد واتكال بالشخص – 7- حُقة لحفظ الدراهم – مداد الأقــام – أمر فظيع – 
8- تضوّع العطر – من الأشجار – 9- عاصمة صقليّة – 10- علامة الجمع بالأجنبية 

– يجلس مع العلماء

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هنيبعل – صنم – 2- منف – خوفو – 3- كوسى – حفر – 4- لاح – علي – فو – 5- ست – بلوري 
– 6- لوساكا – تاي – 7- مش – نيرون – 8- مرسال – باري – 9- ابا – جحافل – 10- نوري السعيد

أفقيا

 – علك – لجأ 
ّ

1-  هيكل سليمان – 2- واتو – ربو – 3- يمسح – سمسار – 4- بنى – باشا – 5- عف
– 6- حلوان – حل – 7- خفير – يباس – 8- صور – يترافع – 9- نف – اورلي – 10- موسوليني

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3586شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  كريمة الصقلي
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كاتب ومتحدث أميركي له كتب وبرامج في مجال تطوير الذات. ذكرته 
مجلة » فوربس » عام 2007 في قائمة المشاهير. كتاباته تتمحور حول 

الصحة والطاقة وتعزيز العلاقات
11+2+4+9+6+1 = ملكة تدمر ■ 5+8+7 = ضوء كهربائي ■ 10+6+3 = 

فاكهة صيفية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

381112334110

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1854 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 3 - 8 - 11 - 12 - 33 - 41  الأرقـ

الرقم الإضافي: 10
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

 3,019,371,729 الإجمالية:  الجوائز  قيمة  ـ 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــة:  ــكــ ــبــ ــل شــ ــ ــكــ ــ لــ الإفــــــــــــراديــــــــــــة  الـــــــجـــــــائـــــــزة   -

3,019,371,729 ل.ل.
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجوائز الإجمالية: 55,359,270 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 38 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
1,456,823 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
55,359,270 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,377 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 40,203 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
148,096,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18,512 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,362,803,405 ل.ل.

نتائج زيد
جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1854 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 42119

¶ الجائزة الأولى: 36,042,633 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 36,042,633 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 2119.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 119.

- الجائزة الإفرادية:45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 19.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1076 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 840
• يومية أربعة: 0146

• يومية خمسة: 54372

 تعيشه كرة القدم اللبنانية. 
ٌ

 غريب
ٌ

موسم

ف الأمر عند وجود العهد في 
ّ

لا يتوق

المركز السابع بعد مرور خمسة أسابيع، 

ر الإخاء الأهلي عاليه الترتيب. 
ّ

ولا عند تصد

الصمت في بعض الملاعب بسبب غياب 

 هي 
ٌ

الجمهور ليس غريباً أيضاً. عديدة

 
ّ
لعب بحضورٍ جماهيري

ُ
المباريات التي ت

قليل. الأغرب هو النظام الفني المعتمد. 

 تضمن 
ٌ

 لكل فريق، أندية
ً

16 مباراة

وجودها في النخبة باكراً، وأخرى قريباً 

 للمنافسة عليه. 
ٌ

لن يكون لديها شيء

 
ّ

قيل، إن النظام الفني الاستثنائي يحد

من التلاعب بالنتائج والمراهنات، لكن 

بهة لن 
ُّ

في الواقع، لقد فتح باباً للش

ى يحين موعد الدورتين 
ّ

غلق، وحت
ُ

ي

قال
ُ

 سي
ٌ

 كثير
ٌ

السداسيتين، كلام

ة
ّ

الكرة اللبناني

السلة اللبنانية

علي زين الدين

ــم تــــمــــرّ ســــــوى جــــولــــة واحـــــــــدة عــلــى  ــ لـ
ـــى بـــدأ 

ّ
ــت انــــطــــاق بـــطـــولـــة الـــــــــدوري، حـ

الحديث عن المراهنات، ومن رأس هرم 
التلميح من رئيس نادي  اللعبة. جاء 
ــقـــال، عــقــب مـــبـــاراة  الــنــجــمــة أســـعـــد صـ
الــعــهــد والــــبــــرج، بــعــدمــا دخــــل مــرمــى 
أهــداف.  الــحــارس محمد حمود ثلاثة 
ع 

ّ
أخطأ حارس العهد السابق في توق

رأسية محمد قدوح أم لم يفعل؛ أوقف 
بسبب تلاسنٍ مع مدرب الحراس، كما 
خـــر. 

ٓ
جـــاء فــي بــيــان الـــبـــرج، أم لــســبــبٍ ا

 مــن ألــغــاز اللعبة فــي لبنان. 
ٌ
ــغــز

ُ
ل هـــذا 

ســيــمــضــي، وتـــمـــضـــي مـــعـــه الـــجـــولات 
غزٍ جديد. 

ُ
ى يُحكى عن ل

ّ
والمواسم، حت

ــرة شــــهــــدت تــســجــيــل  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــولــ الــــجــ
الإخــاء الأهلي عاليه هدفاً قبل نهاية 
المـــبـــاراة عــبــر إبــراهــيــم بــحــســون، بعد 
تسديدةٍ سهلة التصدّي، لكن الحارس 
السلام  أنقذ  الــذي  محمود صــيــداوي، 
زغرتا مرّاتٍ عدّة أمام البرج، لم يوقف 
الــخــســارة.  فــريــقــه  ليتكبّد  الــتــســديــدة، 
الجمهور يقول ما يُريد. مراهنات إذاً. 
ما لصيداوي بخسارة فريقه في هذا 
إلى  وعـــاد  الثقة  بعدما كسب  الــوقــت، 
بهة 

ُّ
التشكيلة الأساسية؟ لكن باب الش

أو  معيّنة  مـــبـــاراةٍ  بنتيجة  بــالــتــاعــب 
الاتحاد  فتحه  أحداثها،  على  المراهنة 
سابقاً، حين أشار بنفسه إلى التلاعب 
الــدرجــة  دوري  فــي  المــبــاريــات  بنتائج 
قـــرارٍ يُنصف  الثالثة، وتــراجــع عــن أي 
الــلــعــبــة. يفتحه عــلــى مــصــراعــيــه، حين 

يخرج أحد المسؤولين ليقول، إن الهدف 
هــو الــحــد مــن الــتــاعــب. هـــذا يعني أن 
هذا الأمر يحصل، والاتحاد على علم 
أي لاعب،  باتهام  للجمهور  بــه. سمح 
حين فتح النجمة ملف المراهنات، ولم 
ل اتحاد اللعبة أبداً، وبقيَ الملف 

ّ
يتدخ

ــــارور«. لـــن تــنــتــهــي الــحــكــايــة  ــــجـ فـــي »الـ
هــنــا، ومـــع خـــوض المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة، 
واشــتــداد المنافسة، في ظل نظامٍ فني 
الاشتباه وتوجيه أصابع  في  يُساعد 
الاتهام نحو أي بريء، ستضجّ المواقع 
ــة، كــمــا  ــ ــديــ ــ ــانـــات الأنــ ــيـ ــبـ الإخــــبــــاريــــة بـ

بأقاويل الجماهير.
بــــعــــد انــــقــــضــــاء المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مــن 
ع أن يكون صاحب 

ّ
البطولة، من المتوق

ــدداً مــن  ــ ــــادس، قــــد جـــمـــع عــ ــــسـ المــــركــــز الـ
ــقــــاط، لــــن يـــســـمـــح لــــه فــــي أي حـــال  ــنــ الــ
ى ولو فاز في 

ّ
بالمنافسة على اللقب، حت

جميع مبارياته الخمس. الأمر عينه قد 
السابع،  المــركــز  صاحب  على  ينسحب 
الـــذي وإن خــســر جميع مــبــاريــاتــه، لن 
يهبط. هــنــا، تــدخــل الأنــديــة بــاب الشك 
ــذان  والـــشـــبـــهـــة بـــــأي مـــــبـــــاراةٍ يـــكـــون هــ
ف 

ّ
يتوق لن  فيها. غالباً  الفريقان طرفاً 

السادس  المركزين  الأمــر عند صاحبَي 
والسابع. جولة واحدة خلال الدورتين 
مال فريقٍ 

ٓ
السداسيتين ستقضي على ا

أو أكــثــر بــالمــنــافــســة، وقـــد تــضــع فريقاً 
جديداً في الأمان، من حيث الهروب من 
حينها،  بالهبوط.  المــهــدّديــن  المــركــزيــن 

صبح كل حركة موضع شك، في حين 
ُ
ت

ــهــا بعضاً 
ُ

كــانــت الـــفـــرق يــنــافــس بــعــض
حــتــى الأســبــوعــن الأخــيــريــن، لضمان 

ساعد!
ُ

ي ي
ّ
باب الشبهة مفتوح... النظام الفن

يجب الالتفات إلى 

الجهد الإعلامي 

المبذول في نقل 

جميع المباريات

ــدعـــى الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب  اســـتـ
ــرة الـــســـلـــة 14  ــ لـــبـــنـــان لـــلـــرجـــال فــــي كـ
لاعـــبـــا لـــانـــخـــراط فـــي الــتــحــضــيــرات 
»النافذة  الفنية والبدنية استعداداً لـ
ــيــــة« لـــتـــصـــفـــيـــات كــــــأس آســـيـــا  ــثــــانــ الــ
قام نهائياتها العام 

ُ
للرجال التي ست

المقبل. وتأتي التحضيرات استعداداً 
ي منتخب لبنان في المجموعة 

َ
لمبارات

الرابعة التي ستستضيفها العاصمة 
ــه  ــيــــواجــ ـــة. وســ ــامــ ــ ــنـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة المـ
المنتخب اللبناني نظيرَه الهندي في 
ونظيرَه  الجاري،  الثاني  تشرين   27

العراقي في 29 من الشهر عينه.
الأرز  منتخب  تــدريــبــات  وستنطلق 
ــلـــى مـــلـــعـــب ســنــتــر  غــــــداً الأربــــــعــــــاء عـ
لنادي  التابع  )النقاش(  دميرجيان 

)بـــيـــروت( بحيث وضعت  انــتــرانــيــك 
بـــتـــصـــرّف  ــعــــب  ــلــ المــ الــــــنــــــادي  إدارة 
المنتخب اللبناني من دون أيّ مقابل.
وفـــي مــا يــلــي أســمــاء الــجــهــاز الفني 
ــم اســتــدعــاؤهــم  ــن تـ ــذيـ والـــاعـــبـــن الـ
ــن: جـــو  ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ ــي ال ــ ــ لــــــانــــــخــــــراط فـ
مــــجــــاعــــص) مــــــدربــــــا(، جــــــاد الـــحـــاج 
)مساعداً للمدرب(، جيرار حديديان، 
وائــــل عــرقــجــي، عــزيــز عــبــد المــســيــح، 
ايــلــي شــمــعــون، كــريــم زيـــنـــون، علي 
منصور، علي حيدر، كريم عز الدين، 
ــلــــي رســــتــــم، جــــوزيــــف شـــرتـــونـــي،  ايــ
ــر، آتـــر  جــــــورج بـــيـــروتـــي، عـــلـــي مــــزهــ

ماجوك ونديم سعيد )لاعبين(.
وتــأتــي الاســتــعــدادات ضمن برنامج 
المنتخبات  لــجــنــة  أعـــدّتـــه  تــحــضــيــري 

الـــوطـــنـــيـــة بـــرئـــاســـة عـــضـــو الاتـــحـــاد 
ــانــــي بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــتــ غــــــــــازي بــــســ
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي ونـــائـــب  ــ ــحـ ــ رئــــيــــس الاتـ
رئيس الاتحاد الآسيوي أكرم حلبي 

وأعضاء الاتحاد اللبناني.
ــصــل، يتصدر لبنان 

ّ
وفــي ســيــاق مــت

نقاط  بـــ4  الــرابــعــة  المجموعة  ترتيب 
 )2( ــنـــد  ــهـ ــالـ فـ  )3( الـــبـــحـــريـــن  ــلـــيـــه  يـ
العلامة  لبنان  وحــقــق   .)2( فــالــعــراق 
بفوزه  الأولــى«  »النافذة  الكاملة في 
على العراق )87-68( وعلى البحرين 

)116-73( في شباط الفائت.
يُــشــار إلــى أن 24 دولـــة مــن القارتين 
ــة تــــشــــارك  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــة والأوقـ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الآسـ
ـــسّـــمـــت إلـــــى ســت 

ُ
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات ق
مجموعات كالآتي:

-المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــــى: الـــفـــيـــلـــيـــبـــن، 
ــد وكـــــوريـــــا  ــ ــانـ ــ ــايـ ــ ــا، تـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ إنـ
تايبه  الثانية:  المجموعة  الجنوبية. 
الصينية، اليابان، ماليزيا والصين. 
ــا،  ــيــ ــتــــرالــ ــثــــة: أوســ ــالــ ــثــ المـــجـــمـــوعـــة الــ
هـــونـــغ كــــونــــغ، نـــيـــوزيـــلـــنـــدا وغــــــوام. 
لبنان،  البحرين،  الرابعة:  المجموعة 
الخامسة:  المجموعة  الهند والعراق. 

السعودية، سوريا، قطر وإيران. 
ــلـــي الـــتـــصـــنـــيـــف الــــدولــــي  ــــي مــــا يـ وفــ
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ والــــــــقــــــــاري لمـــنـــتـــخـــبـــات المـ

الرابعة:
الهند:  آسيوياً،  57 عالمياً و9  لبنان: 
الــعــراق: 79  73 عالمياً و12 آســيــويــا، 
الــبــحــريــن: 112  آســيــويــا،  عالمياً و14 

عالمياً و23 آسيوياً.

منتخب لبنان يعيد الحياة إلى الكرة البرتقالية

الــبــقــاء، أو لــلــمــنــافــســة عــلــى مـــركـــزٍ بين 
أندية النخبة.

 بـــدلًا مــن 22. هــذا لتخفيف 
ً
16 مــبــاراة

العبء عن الأندية مادياً؟ شهرٌ ونصف 
مـــن دفـــع أجــــور الــاعــبــن والــجــهــازيــن 
ــفــن، 

ّ
المــوظ مـــن  ـــة 

ّ
وقـــل والإداري  الــفــنــي 

وبدل النقل، سيُفلس الإدارات؟ ما هذا 
ــــور الــحــكــام  ــــذي لا يـــدفـــع أجـ الـــنـــادي الـ
ــادر على  ــ ــار المـــاعـــب وغـــيـــر قـ ولا إيـــجـ
الرغم  أشــهــر، على  الاســتــمــرار لبضعة 
من مساعدته مالياً، بمبلغٍ قد لا يُؤمّن 
ى في مواسم سابقة؟ أساساً، لمَ 

ّ
له حت

يتواجد في دوري الدرجة الأولى إذا لم 
يكن قادراً على هذا »العبء«؟ الحقيقة، 
الخارجية  أنه في حين تسعى الأندية 
إلى زيادة عدد المباريات التي تلعبها، 
لــتــخــوض دوريــــات وبــطــولات جــديــدة، 
بهدف الحصول على مبالغ مالية أكبر، 
الــاعــبــن، يوجد  لياقة  ورفــع مستوى 
مـــن يــطــالــب فـــي لــبــنــان بــلــعــب بــطــولــة 
من 11 مباراة، ضارباً بعرض الحائط 
ــــى المــــــــردود المـــالـــي  حـــاجـــة الـــاعـــبـــن إلـ
مــن الــلــعــبــة، والــلــيــاقــة الــتــي ستضعف 
في وقــت الــفــراغ، والأهــم، بالنسبة إلى 

الاتحاد، مصلحة المنتخبات. 
بــعــد أن يــنــتــهــي الــــــدوري هــــذا المــوســم 
بـــاكـــراً، وتــنــطــلــق المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
ــلـــة لــلــمــنــتــخــب،  ــبـ ــقـ ــقــــاقــــات المـ ــتــــحــ الاســ
ســــواء تـــأهّـــل إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الــتــصــفــيــات المــونــديــالــيــة أم لـــم يــفــعــل، 
طالما أنه سيلعب التصفيات الٓاسيوية 
حــتــمــا، مــــاذا ســيــكــون تــعــلــيــق الــجــهــاز 
الفني قبل كل مباراةٍ وبعدها؟ لا نشاط 
كــرويــا فــي لــبــنــان، ولا تــمــاريــن يومية 
لــاعــبــن، ولا تــجــمّــعــات ســـوى مـــرة أو 
مــرتــن فــي الأســـبـــوع. نــحــن مــا زلــنــا لا 
نــعــلــم مــتــى ســيــكــون مــوعــد المــبــاريــات 
الــتــصــفــيــات، ومــن  ستكملة عــن هـــذه 

ُ
الم

ع أن يكون جدول مباريات جميع 
ّ
المتوق

المــنــتــخــبــات مــزدحــمــا فــي الــعــام المقبل 
بعد التأجيل الأخير. 

عموماً، وســط هــذه الــســوداويــة، يجب 
الالــتــفــات إلـــى الــجــهــد المــبــذول فــي نقل 
الــدرجــة الأولــى  جميع مباريات دوري 
عــبــر الــتــلــفــزيــون أو مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــكّـــن  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــــــي ظــــــل عــــــــدم تـــمـ
الــجــمــهــور مــن متابعة المــبــاريــات. هــذا 
ــق 

ّ
ــه تــحــق

ّ
ـــر تــحــقــيــقــه، لــكــن

ّ
مــطــلــبٌ تـــأخ

أخيراً. ذلك، إلى جانب المتابعة الفعلية 
البطولات   

ّ
كــل في  للمباريات  للاتحاد 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولو 
أن هذه خطوة طلب الاتحاد الٓاسيوي 
تــنــفــيــذهــا أســـاســـا. وبــعــيــداً عـــن العمل 
ــا عـــلـــيـــه، تــبــدو  ــ ــا لــــه ومـ ــ ــادي ومـ ــ ــــحـ الاتـ
مشاركة اللاعبين الشباب في البطولة 
ــيــــراً المـــواهـــب  ــهـــرت أخــ ــد ظـ ــ واعــــــــدة، وقـ
أمــرٌ سيعود  لت سابقاً، وهــذا 

ّ
ل

ُ
ظ التي 

بالفائدة على اللعبة بشكلٍ عام.

ي الهند والعراق خلال 
َ
سيواجه المنتخب اللبناني منتخب

الشهر الجاري )سركيس يريتيسيان(

 من 22 لتخفيف العبء عن الأندية مادياً؟ )عدنان الحاج علي(
ً
 بدلا

ً
16 مباراة

ليفربول في بيرغامو و»قمة أوروبا« تحتضنها مدريد

دوري أبطال أوروبا

جه الأنظار إلى ملعب »ألفريدو دي 
ّ
تت

ســتــيــفــانــو« فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
مـــدريـــد الـــــذي ســيــحــتــضــن قــمــة نــاريــة 
بين ريال مدريد وضيفه إنتر ميلانو. 
ــدرك كـــا الــفــريــقــن أهــمــيــة الــنــقــاط  ــ ويــ
الـــثـــاث فـــي مـــبـــاراة الـــيـــوم، خــصــوصــا 

ــال مـــدريـــد كــونــه يــلــعــب عــلــى أرضـــه  ريــ
 المـــركـــز الأخـــيـــر فـــي المــجــمــوعــة 

ّ
ويــحــتــل
الثانية.

ــاراة بــمــعــنــويــات  ــ ــبـ ــ ــال المـ ــريــ ويــــدخــــل الــ
عــالــيــة بــعــد فــــوزه الــكــبــيــر عــلــى ضيفه 
الــنــاجــحــة  ــــودة  ــعـ ــ والـ  )1-4( هــويــســكــا 
الــدولــي البلجيكي إديــن هــازار  لنجمه 
بعد تعافيه من الإصابة والتي توّجها 

بافتتاحه التسجيل.
ويـــشـــكـــل تـــألـــق هـــــــازار الــــــذي لـــعـــب 20 
دقيقة في المباراة ضد مونشنغلادباخ، 
الفرنسي  لمــدربــه  هائلة  معنوية  دفعة 
ــدان الـــذي أشـــاد بنجمه  زيـــن الــديــن زيــ
: »نـــحـــن ســـعـــداء بـــالمـــبـــاراة الــتــي 

ً
قـــائـــا

قـــدمـــهـــا. ضـــد مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ، لعب 
20 دقيقة، واليوم أكثر من ذلــك بقليل 
ومن بداية المباراة. شيئاً فشيئاً، نحن 
نــعــرف المــؤهّــات الــتــي يمتلكها إيــدن، 
فقد سجل هدفاً رائعاً. كنا بحاجة إليه 
مــنــذ الــبــدايــة، مــنــذ الــشــوط الأول، لأنــه 
بعد هدفه الأول كانت المباراة مختلفة، 

لم يشعر بأيّ إزعاج في كاحله«.
التي ظهرت بشكل  زيــدان  لكن مشكلة 
جــــلــــيّ فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة هـــــي فــي 
مــركــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن، بــســبــب إصــابــة 
دانــي كارفاخال وألــفــارو أودريــوســولا 
ونــاتــشــو، وزادت فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
ضد هويسكا بإصابة لوكاس فاسكيز 

الجناح الأيمن الذي يستعين به المدرب 
الــفــرنــســي لشغل مــركــز المـــدافـــع. وفـــرّط 
زيــــدان فــي بــدايــة المــوســم بــأحــد أفضل 
ــق 

ّ
ــذا المـــــركـــــز، ويــتــعــل ــ الـــاعـــبـــن فــــي هــ

الأمر بالدولي المغربي أشرف حكيمي 
ولإنتر ميلانو بالتحديد.

وعـــلـــى الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، لـــم تــكــن حــال 
ــد، حيث  ــدريــ إنـــتـــر أفـــضـــل مـــن ريـــــال مــ
ــه أمـــام  ــ أفـــلـــت مـــن الـــخـــســـارة عــلــى أرضـ
في  التعادل  بانتزاعه  مونشنغلادباخ 
الدقيقة الأخيرة عبر هدافه البلجيكي 
ــــط فـــــي فــخ  ــقـ ــ ــو، وسـ ــ ــاكـ ــ ــوكـ ــ رومــــيــــلــــو لـ
التعادل السلبي أمام مضيفه شاختار، 
ــيــــوم  ــكــــون مــــــبــــــاراة الــ ــتــ وبــــالــــتــــالــــي ســ
مصيرية بالنسبة له لإنعاش حظوظه 

في المنافسة على بطاقتي المجموعة.
وتـــراجـــعـــت نـــتـــائـــج إنـــتـــر مـــيـــانـــو فــي 
ــوزاً  ــ ــق فـ ــ

ّ
ــق الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث حــ

واحداً في مبارياته الست الأخيرة في 
مختلف المسابقات، ويحوم الشك حول 
الــيــوم بسبب  مــشــاركــة نجمه لــوكــاكــو 
الإصـــــابـــــة فــــي عــــضــــات الــــبــــطــــن، لــكــن 
أسلحة  يملك  كونتي  أنتونيو  المـــدرب 
فتاكة في خط الهجوم هي الأرجنتيني 
ــيـــان  ــلـ ــيـ ــتـــشـ لاوتـــــــــــــارو مــــارتــــيــــنــــيــــز والـ
فــيــدال.  ــــورو  وأرتـ سانشيز  أليكسيس 
ــقـــوم حــالــيــا بتقييم  ــال كــونــتــي: »نـ ــ وقـ
خذ القرار الأفضل لإنتر 

ّ
الموقف، وسنت

التعافي  ب 
ّ
نتجن أن  يــجــب  ورومــيــلــو. 

الـــســـريـــع، المــســؤولــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق 
اللعب  »إجباره على  اللاعب«، مضيفاً 

قد يؤدي إلى تفاقم الوضع«.
ذاتها، يلتقي شاختار  المجموعة  وفي 
متكافئة  قمة  فــي  مونشنغلادباخ  مــع 
ــفــــريــــق الأوكـــــرانـــــي  يـــطـــمـــح خـــالـــهـــا الــ
بالفوز لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور 
الــثــانــي، خــصــوصــا أنــهــا الــثــانــيــة قبل 

الأخيرة على أرضه.

ح فوق العادة
ّ

بايرن مرش

بايرن  يرصد  الأولـــى،  المجموعة  فــي 
ميونيخ حامل اللقب مواصلة حملة 
الـــرائـــعـــة عـــن لــقــبــه بتحقيق  الـــدفـــاع 
 

ّ
الـــفـــوز الــثــالــث تـــوالـــيـــا، عــنــدمــا يــحــل

ضـــيـــفـــا عـــلـــى ريـــــد بـــــول ســـالـــزبـــورغ 
النمساوي )22:00 بتوقيت بيروت(.

ــــق الــــــنــــــادي الـــــبـــــافـــــاري فـــــوزه  ــقـ ــ وحـ
ــــي فــي  ــوالـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ الــــثــــالــــث عــــشــــر عــ
على مضيفه  ب 

ّ
تغل عندما  المسابقة 

فــي   )1-2( الــــروســــي  لـــوكـــومـــوتـــيـــف 
الجولة الثانية، وتعود آخر خسارة 
له إلــى 13 آذار/مـــارس 2019 عندما 
ســـقـــط عـــلـــى أرضــــــه أمــــــام لــيــفــربــول 
ثــمــن  الـــــــدور  فــــي   )3-1( ــيـــزي  ــلـ ــكـ الإنـ
الــنــهــائــي. وتــكــتــســي المـــبـــاراة أهمية 
كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلـــى بــايــرن كونها 

تسبق قمته النارية في بوندسليغا 
ــام غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي وشـــريـــكـــه  ــ ــ أمـ
فـــي الــــصــــدارة بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
هانزي  مــدرب  وأراح  المقبل.  السبت 
ــرت  ــ ــ ــنــــدي روبـ ــولــ ــبــ ــيـــك هـــــدافـــــه الــ ــلـ فـ
الأخيرة  المــبــاراة  فــي  ليفاندوفسكي 

في الدوري أمام كولن.
قبل  المــوســم  بطل  ليفربول  وتنتظر 
المـــاضـــي رحــلــة صــعــبــة إلـــى بــرغــامــو 
مفاجأة  الإيــطــالــي،  أتالانتا  لمواجهة 
الموسم الماضي عندما بلغ الدور ربع 
الــنــهــائــي وخــــرج بــصــعــوبــة عــلــى يد 
باريس سان جرمان الوصيف )2-1(.

عاد إيدن 

هازارد أخيراً 

من الإصابة 

ل في 
ّ

وسج

الدوري 

المحلي )ا 

ف ب(

 من
ّ

يبحث كل

 ريال مدريد الإسباني وضيفه 

إنتر ميلانو الإيطالي عن 

فوزه الأول في دور 

المجموعات لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا في كرة 

القدم عندما يلتقيان اليوم 

)22:00 بتوقيت بيروت( 

في قمة الجولة الثالثة، 

ويبدو بايرن ميونيخ الألماني 

حاً فوق 
ّ

حامل اللقب مرش

العادة لفوز ثالث توالياً 

على غرار مانشستر سيتي 

الإنكليزي
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أميركا ــ الصين: المواجهـة حتماً
الأول  الاقتصاد  باعتبارها  واشنطن 
فــي الــعــالــم بــكــل المــقــايــيــس قــبــل نهاية 

هذا العقد.
الـــســـرديـــة  ــــب  ــرامـ ــ تـ إدارة  اســــتــــعــــادت 
الحتمية  المواجهة  عن  الإيديولوجية 
ــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وتــلــك  ــمـ ــظـ بــــن الأنـ
الشمولية. وفي تموز/ يوليو الماضي، 
الأخــيــرة  الاستراتيجية  بومبيو  قـــدّم 
ــدَف، وقــتــذاك،  ــه تجاه الــصــن. هَـ لإدارتـ
إلى إلقاء نظرة إيديولوجية على هذا 
العداء، مذكّراً بأن »علينا أن نضع في 
الــحــزب الشيوعي  نــظــام  أن  اعــتــبــارنــا 
الصيني هو نظام ماركسي لينيني«، 
وبــأن »شــي جــن بينغ مــؤمِــن حقيقيّ 
ــيـــة مــفــلــســة«.  ـ

ّ
ــيـــة شـــمـــول ــإيـــديـــولـــوجـ بـ

ــا إلــــــى إرســــــاء  هَـــــــــدَف الــــخــــطــــاب أيــــضــ
أســـس مــرحــلــة أكــثــر حـــدّة مــن الــصــدام 
الولايات المتحدة والصين، والتي  بين 
ســتــقــود ــــــــــ بــالمــفــهــوم الأمــيــركــي ــــــــــ إلــى 
نـــهـــايـــات مــشــابــهــة لــتــلــك الـــتـــي وصـــل 
إليها الصراع مع الاتحاد السوفياتي، 
 الـــفـــروقـــات الـــتـــي يمكن 

ّ
ــل ــم كــ عــلــى رغــ

ذكرها.
لـــم يــعــد مــمــكــنــا لــجــم حـــالـــة الانــهــيــار 
الأمــيــركــيــة:  ــــ  الصينية  الــعــاقــات  فــي 

رة من لهب
ُ

الفائز بِك
وليد شرارة

ــز فـــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــائــ ــفــ ــح الــ ــ ــ
ّ

ــرش ــ المــ
الرئاسية الأميركية، أكان جو بايدن 
أم دونالد ترامب، سيواجه تحدّيات 
ــة،  ــيــ ــارجــ ــة وخــ ــيــ ــلــ ــــات داخــ ــــوبـ ــعـ ــ وصـ
ـــدِر أن واجـــه مثلها رئــيــس أميركي 

ُ
ن

الثانية.  العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ 
فــالــذي ســيــتــربّــع عــلــى مقعد رئــاســة 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة المــنــحــدرة 
ــام شـــرخ داخـــلـــي لا  ســيــجــد نــفــســه أمــ
ســـابـــق لـــه بـــن »أمـــيـــركـــتـــن« يخشى 
الـــكـــثـــيـــرون أن يــفــضــي إلــــى نـــزاعـــات 
أهلية دامــيــة ومــديــدة، وأمـــام مشهد 
دولي تتسارع فيه ديناميات صعود 
المنافسين، مع ما تحمله من تهديدات 
ــــى صــــدامــــات مــبــاشــرة  ــــزلاق الـ ــالانـ ــ بـ
مــعــهــم يــصــعــب الــتــنــبّــؤ بــنــتــائــجــهــا، 
بالتوازي مع مسار تفكّك التحالفات 
الموروثة من حقبات سابقة، وتصاعد 
ــاء إقــلــيــمــيــن  ــ ــرقـ ــ ــات بــــن أفـ ــراعــ الــــصــ
ــدرة الــــولايــــات  ودولــــيــــن تـــتـــراجـــع قــــ
المــتــحــدة عــلــى الــتــحــكّــم فــيــهــا. الــفــوز 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فــي مثل 
هــذا السياق الــعــام، قد لا يكون أكثر 
مقدمة  ل 

ّ
تمث مسمومة«،  »هــديــة  مــن 

لسلسلة من الانتكاسات والإخفاقات 
سيتحمّل مسؤوليتها رئيسٌ سيجد 
بخيارات  الأخـــذ  إلــى  مضطراً  نفسه 

أحلاها شديد المرارة.

ر النزاعات الداخلية
ُ

ذ
ُ
ن

معدّلات المشاركة المرتفعة والمفاجئة 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــفــاجــأة 
ــى دونـــالـــد  ــ غـــيـــر ســـــــارّة بــالــنــســبــة إلـ
تــرامــب. ســبــق لــهــذا الأخــيــر أن حــذر، 
خلال مهرجان انتخابي يوم السبت 
ــداث شديدة  المــاضــي، مــن وقـــوع »أحــ
السوء« في حــال إعــان هوية الفائز 
يــــوم 3 تــشــريــن الـــثـــانـــي، مــتــوقــعــا أن 
ـــــح تـــرامـــب، 

َّ
ـــعـــمّ الـــفـــوضـــى بــــــاده. ل

َ
ت

فــي أكــثــر مــن مناسبة فــي الأســابــيــع 
الماضية، إلى احتمال وقوع عمليات 
تـــزويـــر بــســبــب الــتــصــويــت عـــن بــعــد، 
 نفاه مدير »أف.بي.آي« 

ٌ
وهو احتمال

قِــبَــلــه، كــريــس وراي. هو  ـــعـــنّ مـــن 
ُ
الم

يــعــلــم أن نــقــطــة ضــعــفــه الأبـــــرز، التي 
ـــهـــا مـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي 

ّ
ــل اســـتـــغـ

الكارثية لجائحة  إدارتـــه  بــقــوة، هــي 
روّعة إنسانياً 

ُ
كورونا وتداعياتها الم

واقتصادياً واجتماعياً في الولايات 
المتحدة، والتي أدت إلى تعبئة قطاع 

وازن من الرأي العام ضدّه. »مجموعة 
عنى عادة 

ُ
الــدولــيــة«، التي ت الأزمـــات 

ــات فــي  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــيـــات الـ ــفـ ــلـ بـــتـــحـــلـــيـــل خـ
الـــبـــلـــدان »الــنــامــيــة« واقــــتــــراح آلــيــات 
خطوة  فــي  أصــــدرت،  سلمياً،  ها 

ّ
لحل

ــفـــت بـــ«الاســتــثــنــائــيــة« مـــن قِــبَــل  وُصـ
رئيسها روبــرت مالي، تقريراً يشير 
ــرابــــات  ــطــ ــــى احـــتـــمـــال وقـــــــوع »اضــ إلــ
وأعــمــال عنف واســعــة« فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عــلــى خــلــفــيــة الانــتــخــابــات 
والــتــشــكــيــك فـــي نــتــائــجــهــا مـــن قِــبَــل 
التقرير،  الأميركيين.  مــن  وازنـــة  كتل 
الـــذي نــشــرت »الأخــبــار« يــوم الإثنين 
أهمّ ما ورد فيه، يُركّز على أن رفض 
ترامب لنتائج الانتخابات واحتمال 
ــه عـــلـــى الـــطـــعـــن فــــي نــتــائــجــهــا  ــدامــ إقــ
ــاء، إضـــافـــة إلــــى عــوامــل  ــقـــضـ أمـــــام الـ
أخـــــــــرى: »غــــــــرق الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــالأســـلـــحـــة وســـجـــلـــهـــا الـــــســـــوداوي 
السابق في الحروب الأهلية، والقتل 
ــــى الــــصــــراع  الــــعــــشــــوائــــي، إضــــافــــة إلــ
وغيرها،  والعبودية  الــحــادّ  الطبقي 
وتــنــامــي الــحــركــات المــنــاديــة بــتــفــوّق 
الــــعــــرق الأبــــيــــض فــــي عـــهـــد تــــرامــــب، 
وتزايد الظلم العنصري ضدّ السود 
أسباب  جميعها  الشرطة،  ووحشية 
رجّح إمكانية حدوث أعمال عنف«.

ُ
ت

المــنــتــصــر  الــــفــــريــــق  نـــجـــح  إذا  ــتــــى  وحــ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات فـــي تـــجـــاوز مــرحــلــة 
ــــي المــــحــــمــــوم،  ــلــ ــ ــداخــ ــ مــــــن الـــــــصـــــــراع الــ
فــإنــه ســيــجــابَــه خــــال ســـنـــوات حكمه 
بمعارضة داخلية عنيدة من قِبَل قطاع 
وازن من المجتمع والنخبة السياسية 
ــذا الـــكـــام على  ـــن. يـــصـــحّ هــ الأمـــيـــركـــيَّ
ترامب وبايدن على حدّ سواء. المنتصر 
الإرادة  تمثيل  بــعــدم  هم 

ّ
سيُت بينهما 

وبـ«التضحية«  »الحقيقية«،  الشعبية 
بــــالمــــصــــالــــح الــــوطــــنــــيــــة عــــلــــى مـــذبـــح 
مــصــالــحــه الــخــاصــة ومــصــالــح الــقــوى 
ــة الـــداعـــمـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة والاجـ
ــذا الاســتــقــطــاب  ــب عــلــى هــ

ّ
ــه. ســتــتــرت لــ

الــداخــلــي الــعــمــيــق مـــســـاعٍ مـــن الــفــريــق 
ــارض لإفــــشــــال الـــســـيـــاســـات الــتــي  ــعــ المــ
يعتمدها ذلك المنتصر بغية إضعافه 
وإلــــحــــاق الــهــزيــمــة بـــه فـــي المــســتــقــبــل. 
الولايات المتحدة  بكلام آخر، ستدخل 
فــي فــتــرة طويلة مــن غــيــاب الاستقرار 
الــســيــاســي، »الــــضــــروري لــحــســن سير 
الــديــمــقــراطــي« بحسب تعبير  الــنــظــام 
ريه، وتزايد للتناقضات الداخلية 

ّ
مُنظ

ســتــكــون لـــه انــعــكــاســات ســلــبــيــة على 
موقعها الدولي.

 خطر الانزلاق إلى حرب 

مع الصين

الـــــــــعـــــــــداء المـــــســـــتـــــشـــــري والمــــــتــــــزايــــــد 
ــي الــــنــــخــــبــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ لـــلـــصـــن فــ
الديمقراطي  بجناحَيها  الأميركية، 
والــــجــــمــــهــــوري، وارتــــــفــــــاع مــســتــوى 
التوتر معها في جوارها المباشر، في 
بحر الصين وحول تايوان، والإصرار 
عــلــى تــشــديــد الــضــغــوط والــعــقــوبــات 
التجارية والاقتصادية عليها بحجة 
انتهاكها لحقوق الإنسان في هونغ 
ــغ، جــمــيــعــهــا  ــانــ ــيــ كــــونــــغ والـــــســـــن كــ
الانـــزلاق  إمكانية  مــن  عــوامــل تجعل 
نــحــو صــــدام مــفــتــوح مــعــهــا فــرضــيــة 
واقعية. قبل تناول المعطيات التي قد 
تدفع في هذا الاتجاه، لا بدّ من إدراك 
أبرز سمة في الوضع الدولي الراهن، 
وهي الانتقال من هيمنة أحادية إلى 

ــــن بـــشـــكـــل وثـــيـــق 
َ
ــا، مــــتــــرابــــط ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وألمـ

ــــ  البريطاني  التنافس  مــســار  )يُــظــهــر 
الألماني الذي بلغ ذروته في عام 1914، 
كيف يمكن جذب قوّتين عظميين نحو 
التي  اللحظة  حتى  بعيداً  بــدا  صـــراع 
اندلع فيها(. ومع افتراض أن الروابط 
الاقتصادية الصينية ــــ الأميركية ربّما 
ــل ــــــــــ نــظــريّــا ــــــــــ مِـــن مــخــاطــر نــشــوب 

ّ
تــقــل

 أنها بدأت تنهار في 
ّ

حرب بينهما، إل
السياسات   

ّ
السنوات الأخيرة، في ظل

ترامب،  إدارة  بعتها 
ّ
ات التي  الحمائيّة 

والتي فشلت ــــ للمناسبة ــــ في تحقيق 
وعد الرئيس بخفض العجز التجاري 
 عــــن أنــهــا 

ً
ــدة، فـــضـــا ــتـــحـ ــات المـ ــلـــولايـ لـ

للنظام  أمدها  وجّهت ضربة سيطول 
ــــذي يــشــكّــل  الاقــــتــــصــــادي الــــتــــعــــدّدي الــ
أســــاس الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. لــكــن حتى 
يُـــرجّـــح أن تبقي  وإن فـــاز جــو بـــايـــدن، 
السياسة التجارية لأميركا على شيء 
مـــن الــحــمــائــيــة، فـــي مــــــوازاة اســتــمــرار 

المواجهة مع الصين.
الشكوك  الــثــانــيــة، تنبع  الــنــظــريــة  فــي 
إزاء احتمال نشوب الحرب مِن الإيمان 
بقوّة الــردع الــنــووي، لكن لايــن يشير 
في  التكنولوجية  الــتــطــورات  أن  إلـــى 

يمكن بكين أن 

تصبح الاقتصاد الأول 

عالمياً قبل نهاية 

هذا العقد

ستدخل الولايات 

المتحدة في فترة 

طويلة من غياب 

الاستقرار السياسي

الــردع؛  العقود الأخــيــرة أضعفت هــذا 
الحربية  الــــرؤوس  بــن  الــجــمــع  إن  إذ 
الــقــوّة  المنخفضة  الصغيرة  الــنــوويــة 
وأنظمة التوصيل العالية الدقة جعل 
ما لم يكن ممكناً تصوّره في السابق، 
ــدودة« لا  ــحــ مــمــكــنــا: حــــرب نـــوويـــة »مــ
الثالثة،  فــي  هــائــل.  دمـــار  منها  ينتج 
يـــرى بــعــض الــبــاحــثــن أن مـــا يسمّى 
سيحافظ  الليبرالي  الدولي  بالنظام 
على السلام. انطلاقاً من وجهة النظر 
ــر قــيــادة الـــولايـــات المتحدة 

ّ
هـــذه، تــوف

من خلال المؤسسات الدولية المتعدّدة 
ــادئ الــتــعــاون  ــبــ الأطــــــــراف، ونـــشـــر »مــ
للتنبّؤ  وإمكانية  انتظاماً  السلمي«، 
ـــع الــعــالــم 

ّ
بـــالـــســـلـــوك الـــــدولـــــي. يـــتـــوق

الــســيــاســي، جــــون إكــنــبــيــري، أن هــذا 
الــنــظــام يمكن أن يــســتــمــرّ لــعــقــود في 
المــســتــقــبــل، عــلــى رغـــم صــعــود الصين 
والنهاية الحتمية للهيمنة الأميركية. 
ــــل إشـــكـــالـــيـــة، 

ّ
ــث ــمــ ذلـــــــك الافـــــــتـــــــراض يــ

وفـــق لايـــن الـــذي يعطي مــثــالًا عــن أن 
صــعــود الــشــعــبــويــة والــديــمــوقــراطــيــة 
ــا  ــ  مـــن أوروبـ

ّ
ــل غــيــر الــلــيــبــرالــيــة فـــي كــ

يُعتبر بمثابة ردّ  والــولايــات المتحدة 
فعل ضدّ النظام القائم، والنخب التي 

ملاك حمود

الأمـــيـــركـــي،  الـــرئـــيـــس  إدارة  وضــــعــــت 
ــب، الأســــــــس الــعــمــلــيــة  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــال ــ دونــ
ــن بــعــدهــا  ــ ــ ـــــــن أحـــــــبّ أن يــســتــكــمــل مِ

َ
لِ

ــة المــــواجــــهــــة المــــتــــصــــاعــــدة مــع  ــاسـ ــيـ سـ
الــصــن. رُفــعــت الـــدولـــة الآســيــويــة إلــى 
ــبـــر لأمــيــركــا«،  مـــصـــاف »الــتــهــديــد الأكـ
لأن الانــــفــــتــــاح الــــــذي قــــــاده ريـــتـــشـــارد 
نيكسون، قبل نصف قــرن، فشل، على 
ــيـــة مــايــك  حـــــدِّ تــعــبــيــر وزيــــــر الـــخـــارجـ
بومبيو. افتعال واشنطن حرباً باردة 
مــع بــكــن لا تــبــدو فــكــرة سيئة تماماً، 
تــرتــدّ  أن  يمكن  انعكاساتها  أن  طــالمــا 
ســلــبــا عــلــى الــفــاعــل )حــافــظــت الــصــن 
الــعــداء  عــلــى ردود فــعــل مــتــوازنــة إزاء 
المتنامي مــن قِــبَــل الــولايــات المــتــحــدة(. 
يقابل ذلك السيناريو تغييبُ المراقبين 
ــة بــن  ــنـ ــاخـ ــتــــمــــال وقـــــــوع حـــــــربٍ سـ احــ
فات 

ّ
مِـــن مخل قــوّتــن عظميَين صـــارت 

عــصــرٍ مــضــى. لــكــن مـــا تـــقـــدّم لا يعني 
ــوال أن هـــذا الــنــوع  ــ بــــأيّ حـــال مــن الأحـ
مــن الــصــراعــات لــم يعد مطروحاً على 
الطاولة، كما يرى كريستوفر لاين في 
مقالة لــه فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريّــة 

»فورين أفيرز«. في الواقع، وعلى رغم 
المذكور،  الاحتمال  فوق  القفز  محاولة 
الــحــرب  الـــتـــي تــجــعــل  الـــظـــروف   أن 

ّ
إل

ــــزال قــائــمــة، وخـــاصـــة بين  مــمــكــنــة لا تـ
إذ يمضي  والصين،  المتحدة  الولايات 
يه 

ّ
»تغذ على طريق تصادميّ  البلدان 

ديناميّات انتقال السلطة وتنافسهما 
على المكانة والهيبة، ومن دون تغيير 
ــجــاه، فــإن الــحــرب بينهما 

ّ
فــي هــذا الات

فــــي الــــعــــقــــود المـــقـــبـــلـــة لـــيـــســـت مــمــكــنــة 
فحسب، بل راجحة«، يضيف لاين.

عـــــــلـــــــى رغـــــــــــــم اشـــــــــــتـــــــــــداد المـــــنـــــافـــــســـــة 
وبكين،  واشنطن  بــن  الجيوسياسية 
يــرفــض كــثــيــرون الــركــون إلـــى احتمال 
راً 

ّ
 يـــبـــدو مـــتـــجـــذ

ٌ
ــاؤل ــفــ ــــرب. تــ ــــوع حــ وقــ

ــنــــاد إلــــــى بـــعـــض الـــنـــظـــريـــات  ــتــ بــــالاســ
البارزة؛ تشير الأولــى إلى أن مستوى 
ل 

ّ
الترابط الاقتصادي بين البلدَين يقل

من خطر نشوب صراع. غير أن التاريخ 
يقدّم العديد مِن الأمثلة لمواجهة هذه 
لــم تكن يوماً  فــدول أوروبـــا  الفرضية. 
أكثر ترابطاً ــــ اقتصادياً وثقافيّاً ــــ ممّا 
كانت عليه قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولــــى، حــن كـــان اقــتــصــادا اثــنــن من 
المتحدة  المملكة  الرئيسين،  المتحاربين 

الــحــربــان الــتــجــاريــة والــتــكــنــولــوجــيــة، 
تــضــافــان إلـــى الــحــرب الأيــديــولــوجــيــة، 
د الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي أكــثــر  وتـــشـــدُّ
الــجــمــهــوري إزاء »مــســائــل حقوق  مــن 
الإنـــســـان«. ثــمّــة نــقــاط ســاخــنــة كثيرة 
يمكن أن تـــؤدي إلـــى انــــدلاع حـــرب في 
الــســنــوات المقبلة: الــتــطــوّرات فــي شبه 
ــــادة الــتــوتــرات  الــجــزيــرة الــكــوريــة، وزيـ
فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي ومــضــيــق 
ــنـــطـــن  ــدّى واشـ ــحــ ــتــ ــوان، حــــيــــث تــ ــ ــ ــايـ ــ ــ تـ
ــتـــرب مــن  ــقـ الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــراســــخــــة وتـ
ــزيــــرة عــن  الاعـــــتـــــراف بـــاســـتـــقـــال الــــجــ
العسكري  التزامها  مــوازاة  الصين في 
 عــــن تــدخــلــهــا 

ً
ــبـــيـــه، فــــضــــا تــــجــــاه تـــايـ

ر فـــي قــضــيــة مــســلــمــي الإيـــغـــور  المـــتـــكـــرِّ
وإقـــلـــيـــم هــــونــــغ كــــونــــغ. يـــنـــصـــح لايـــن 
واشــنــطــن بــالــتــراجــع عـــن ضــمــان أمــن 
تــايــوان والاعــتــراف بمطالب بكين في 
قيمها  أن  حــقــيــقــة  ــبّـــل  ـــقـ

َ
وت الـــجـــزيـــرة، 

»الليبرالية« لا يمكن تعميمها عالمياً، 
التدخل  ف عن 

ّ
تتوق أن  إلــى  ويدعوها 

في الشؤون الداخلية لبكين من خلال 
إدانـــــــة ســيــاســاتــهــا فــــي هـــونـــغ كــونــغ 
نة 

ّ
وشينجيانغ، وإصــدار دعوات مبط

لتغيير النظام.

تناصره وتستفيد منه.
وفـــق مــقــايــيــس الـــقـــوّة، تــقــتــرب الصين 
المتحدة. في عام  الولايات  مِن  بسرعة 
2014، أعلن »صندوق النقد الدولي« أن 
بكين تجاوزت واشنطن كأكبر اقتصاد 
في العالم، عند قياس القوة الشرائية. 
وبــقــيــاس ســعــر صـــرف الـــســـوق، يبلغ 
الآن  الصيني  المحلي  الناتج  إجمالي 
مــا يــقــرب مــن 70% مــن نــاتــج أمــيــركــا. 
السريع  التعافي  مواصلتها   

ّ
ظل وفي 

الناجم عن  الاقتصادي  الانكماش  من 
ــا«، يــمــكــن بــكــن تــجــاوز  ــاء »كــــورونــ وبــ

الصعيد  الــقــوة على  ع 
ّ
وتـــوز انتشار 

الدولي، مع صعود دور أطراف جدد، 
وفي مقدّمتهم الصين، وتحوّلها إلى 
ورفض  نفسه،  المستوى  من  منافس 
الــقــطــب المــهــيــمــن ســـابـــقـــا، وهـــــذا هو 
المــذكــور.  بــالانــتــقــال  التسليم  ــمّ،  ــ الأهـ
س  مثل هــذا الــســيــاق هــو الـــذي يؤسِّ

تقليدياً للنزاعات والحروب.
ــاذ  ــتــ يـــــــرى كـــريـــســـتـــوفـــيـــر لايـــــــــن، أســ
ــة فــــــي جـــامـــعـــة  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــ ــــاقــ ــعــ ــ الــ
تــكــســاس، فــي مــقــال لافـــت فــي الــعــدد 
الأخــيــر مــن »فــوريــن أفــيــرز« بعنوان 
ــعـــواصـــف الــــقــــادمــــة«، أن فــرضــيــة  »الـ
استحالة الصدام المباشر بين القوى 
الحرب  بعد  والــتــي ســادت  العظمى، 
العالمية الثانية، أساساً بسبب خطر 
الإفـــنـــاء المــتــبــادل الــنــاتــج عــن امــتــاك 
 منها للسلاح النووي، باتت غير 

ّ
كل

مــطــابــقــة لــلــوقــائــع الـــراهـــنـــة، وأوّلـــهـــا 
ــمّ فـــي مــجــال  الــتــطــور الــهــائــل الــــذي تـ
والذي  التكتيكية،  النووية  الأسلحة 
يــتــيــح المـــجـــال لاســتــخــدامــهــا بشكل 
محدود، ومن دون الذهاب إلى درجة 
الإفناء المتبادل. الحُجّة الثانية التي 
تــــــورَد أيـــضـــا مـــن أنـــصـــار اســتــحــالــة 
الصدام المباشر هي تداخل المصالح 
الدوليين،  الأطـــراف  بــن  الاقتصادية 
ــــات  ــــولايـ ــــن الـ وفــــــي حـــالـــتـــنـــا هــــــذه بـ
المتحدة والصين. يؤكد لاين ما سبق 
أن أشـــار الــيــه الــعــديــد مــن الباحثين، 
ــلـــشـــراكـــة بــن  مــــن أن مــــســــار فـــســـخ لـ
البلدين قد بدأ في السنوات الماضية، 
وأن تفكيك شبكة المصالح الضخمة 
المشتركة يتسارع في الآونة الأخيرة، 
على  عـــاوة  يهما. 

َ
قيادت مــن  وبــقــرار 

ذلــــك، فــــإن وجــــود مــصــالــح مشتركة 
عميقة  وثقافية  اقتصادية  وروابـــط 
ــنـــع الـــــحـــــرب بـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا  لـــــم يـــمـ
وألمــانــيــا فــي 1914، عــلــى رغـــم غياب 
ــبـــاب مـــبـــاشـــرة لـــهـــا، كــالــنــزاع  أيّ أسـ
ــــدودي أو الـــتـــنـــافـــس لــلــســيــطــرة  ــــحـ الـ
على بلد ما، بينهما. يردّ الأكاديمي 
الأميركي الدافع الرئيس للحرب إلى 
تــعــاظــم الـــقـــدرات الــعــســكــريــة، خاصة 
البحرية، لألمانيا، وكذلك الاقتصادية 
له من تحدٍّ لقوة 

ّ
والصناعية، وما مَث

مهيمنة كبريطانيا، بدأت تشعر في 
قــدراتــهــا. وهو  بــتــراجــع  الحقبة  تلك 
المــســارات الانتقالية  يعتبر أن »هــذه 
من النادر أن تتمّ بشكل سلمي. القوة 
المسيطرة عادة ما تكون متغطرسة، 
ــا لــبــقــيــة دول الــعــالــم  ــ وتــعــطــي دروسـ

حول كيفية إدارة شؤونها، وتتجاهل 
ـــعـــاتـــهـــا. مـــثـــل هـــذه 

ّ
مـــخـــاوفـــهـــا وتـــطـــل

القوة، بريطانيا في الماضي، أميركا 
ــا،  ــدارهــ ــحــ ــنـــاد انــ ــعـ الـــــيـــــوم، تــــقــــاوم بـ
للحصول  متلهّفة  الصاعدة  والــقــوة 
على ما تعتبره حصتها العادلة من 
المغانم، أكانت في ميادين التجارة أم 
الرئيس  الــنــفــوذ«.  أم مناطق  المـــوارد 
الأميركي المقبل سيكون أمام تحدّي 
الــصــراع مع الصين، مع ضبط  إدارة 
ســقــفــه لــلــحــؤول دون الانـــــزلاق نحو 

الحرب معها.

ك التحالفات
ّ

مسار تفك

يُـــام تــرامــب بــاعــتــبــاره مــســؤولًا عن 
إضــعــاف تــحــالــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــــع بــقــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــغــربــيــة 
للمصالح  الــضــيّــق  تــعــريــفــه  بــســبــب 
الأميركية ورؤيته »المركنتيلية«. في 
الاقتصادية  الخلافات  فإن  الحقيقة، 
واشنطن وشركائها  بين  والتجارية 
ــيــــن، والــتــبــايــنــات المــتــزايــدة  الأوروبــ
ــــوح  ــــرت بـــــوضـ ــهــ ــ ــي المــــــصــــــالــــــح، ظــ ــ ــ فـ
للعيان منذ رئاسة أوباما، وتفاقمت 
بطبيعة الــحــال مــع تــرامــب. فــي حال 
ــة، فــإنــهــا  ــلـــطـ ــقــــاء الأخــــيــــر فــــي الـــسـ بــ
ـــحـــة لــلــمــزيــد مــــن الـــتـــفـــاقـــم، مــع 

ّ
مـــرش

مــا يستتبع ذلـــك مــن تــداعــيــات على 
الــتــحــالــف. فــي حـــال انــتــصــار بــايــدن، 
وعـــلـــى رغــــم إعـــانـــه نــيّــتــه »تــرمــيــم« 
الـــعـــاقـــات مـــع هــــؤلاء الـــشـــركـــاء، فــإن 
طموحه إلى اتباع »سياسة خارجية 
لـــصـــالـــح الــطــبــقــة الـــوســـطـــى« يــعــنــي 
الـــتـــشـــدّد فـــي مــفــاوضــاتــه الــتــجــاريــة 
والاقــتــصــاديــة مــعــهــم، والــســعــي إلــى 
مــنــع نـــمـــوّ عــاقــاتــهــم مـــع مــنــافــســيــه 
الــدولــيــن كــروســيــا والــصــن. وتــأتــي 
ــدول الأعــــضــــاء في  ــ ــزاعـــات بـــن الــ ــنـ الـ
ــو«، كــتــلــك الــــدائــــرة فـــي ليبيا  ــاتـ ــنـ »الـ
ـــضـــاعـــف مــن 

ُ
ــتـــوســـط، لـــت ــــرق المـ أو شـ

صعوبة الحفاظ على تماسك الحلف 
 الــتــنــاقــضــات المــتــنــامــيــة في 

ّ
ــل فـــي ظــ

مصالح بعض أعضائه.
حقيقة الشرخ الداخلي في الولايات 
المـــتـــحـــدة، ومــخــاطــر الـــتـــدحـــرج نحو 
نــزاع مدمّر مع الصين والاتــجــاه إلى 
ــنــــزاعــــات بين  تـــزايـــد الـــصـــراعـــات والــ
العديد من اللاعبين الدوليين، وحتى 
غــيــر الـــدولـــيـــن، فـــي أنـــحـــاء مختلفة 
مــن الــعــالــم، ستجعل مــن الــفــائــز في 
الانتخابات الأميركية كَمَن فاز بِكُرة 

من لهب.

أميركا 2020
الإمبراطورية 

 من قبل!
َ
ر

ُ
كما لم ت

 العوامل، الظرفيّة 
ّ

تعاضدت كل
سة، لتجعل من  منها والمؤسِّ

الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
 تأسيسيّة ضمن 

ً
اليوم، لحظة

مسار انحدار الهيمنة الأميركية. 
مسارٌ سيشرف عليه أحدُ 

حَين، إمّا دونالد ترامب 
ّ

المرش
بصفته مُساهماً في »لحظة 
ل« التي رافقت صعود  التحوُّ

« وهبوطها، 
ً
سياسته »أميركا أولا

وإمّا جو بايدن الذي وعد بضبط 
عقارب الساعة والعودة بالولايات 

المتحدة و«قوّتها الناعمة« إلى 
سنوات خلت. يتوهّم بايدن 

بأن إصلاح أعطابٍ تعزّزت، بل 
ترسّخت، في السنوات الأربع 

الأخيرة، سيعيد البريق إلى عهدٍ 
مضى عليه الزمن. الانفصال 
حَين 

ّ
رش

ُ
ي الم

َ
المترافق مع حملت

المتواصلتين في الولايات الأميركية 
الرئيسة، وكذا استماتتهما 

لتحويل الانتباه إلى الإنجازات 
الفردية الممكنة »فقط لو«، يتساوق 

مع وقائع لا تبدو مطمئنة، في 
ل  حوُّ

َ
 تقديرات تخشى ت

ّ
ظل

السباق الرئاسي إلى كرة نارٍ 
يها الاستقطاب المتصاعد 

ّ
يغذ

والانقاسامات الداخلية التي يُحتمل 
أن تفضي إلى نزاعات أهليّة دامية. 

أمام هذه التحدّيات، والتهديد 
بفوضى قادمة يعزّزها انفلات 

ين، لا يبدو المشهد 
َ
شارعين متقابل

الدولي ودور أميركا فيه أحسن 
؛ إذ تتهدّده مواجهة تبدو 

ً
حالا

 
ً
لة

ّ
حتميّة بين القوى العظمى ممث

 
ً
بالصين والولايات المتحدة، فضلا

عن سياسة لم تتضح مآلاتها إزاء 
المنطقة، وإن استمرّت في التعويل 

على »إصلاح ذات البين« بين 
عين العرب.  طبِّ

ُ
إسرائيل وقاطرة الم

سواء فاز ترامب أو صعد خصمه 
بايدن، ليست النتيجة في حدّ ذاتها، 

 بالنسبة إلى مَن يراقب 
ّ

على الأقل
السياق، ذات أهميّة، إذ ينتظر الأوّل 
ع مِن أيّ 

َّ
ما ينتظر الثاني، ولا يُتوق

 
ً
منهما - في المدى القريب - نباهة

يمكن أن تحمي الداخل مِن التبعات 
المرهقة، اقتصادياً واجتماعياً، 

للأزمة الوبائية، ولا إنجازات على 
مستوى الخارج يمكن أن تعيد 

لأميركا مكانتها الضائعة. مع ذلك، 
يتسمّر مئات الملايين، وربّما أكثر، 
لمعرفة اسم الرئيس الذي سيقود 

الإمبراطوية اعتباراً من الغد!
)الأخبار(

على الغلاف
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محمد نور الدين

تـــأمـــل تــركــيــا أن تــنــتــهــي الانــتــخــابــات 
ـــ إلــى  ـــ ـــ ــام 2016 ـ ـــ كــمــا فـــي عــ ـــ ـــ الــحــالــيــة ـ
ــي  ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــــــــح الـ

ّ
خـــــــســـــــارة المــــــــرش

ــــذا لا  والــتــجــديــد لـــدونـــالـــد تـــرامـــب. وهـ
يــعــنــي مــفــاضــلــة حــاســمــة؛ إذ إن أنــقــرة  
يــــن تــحــت قـــيـــادة تـــرامـــب،  عـــانـــت الأمــــرَّ
 بــاراك أوباما، مع فــارق أن 

ّ
كما في ظل

ب الإنجاز الشخصي على رأي 
ّ
الأول غل

دون  مــن  تركيا،  تجاه  العميقة  الــدولــة 
ــداث تغيير جـــذري حــقــيــقــي. وعلى  إحــ
قــــاعــــدة "الـــقـــلـــيـــل خـــيـــر مــــن الـــحـــرمـــان"، 
ــركـــي، رجــــب طيب  ــتـ يــنــظــر الـــرئـــيـــس الـ
إردوغــــــان، إلـــى نــظــيــره الأمــيــركــي على 
يــن. ذلــك أن بــايــدن كان  أنــه أهـــون الــشــرَّ
وقعت  عندما  الــســابــق  للرئيس  نائباً 
الشهيرة  العسكري  الانــقــاب  محاولة 
ــان أوبــامــا بالوقوف  ــهــم إردوغــ

ّ
الــتــي ات

وراءهــا. ومن خلفها، جاءت العمليات 
سوريا  شــمــال  فــي  التركية  العسكرية 
ي  سُمِّ ما  لكسر  من مسمّى  أكثر  تحت 
بـ"الكوريدور الكردي" الذي كان أوباما 
يــعــمــل عــلــى إنـــشـــائـــه، وفـــقـــا لاتــهــامــات 
إردوغان. أي أن الافتراق في الموقف من 
المــســألــة الــكــرديــة فــي ســوريــا يُــعــدُّ أحد 
الــعــنــاويــن الأكـــثـــر تــصــديــعــا لــلــعــاقــات 

بين أنقرة وواشنطن.
ــنـــظـــومـــة "أس- ــرة مـ ــ ــقـ ــ أنـ شــــكّــــل شــــــــراء 

ر 
ّ
لتوت الثاني  الــعــنــوان  الــروســيــة   "400

ــمّ  ــا تـ ــات بــــن الـــبـــلـــديـــن، بـــعـــدمـ ــعــــاقــ الــ
الاتـــفـــاق عــلــى إتــمــام هـــذه الــصــفــقــة في 
صيف عام 2016، في إطار صفقة أكبر 
 
ً
مفاعلا الـــروس  بــنــاء  تدريجياً  شملت 

نووياً في مرسين، ومدّ خط نفط وغاز 
طبيعي من روسيا عبر البحر الأسود 
ــا. وبــالــتــالــي ورّث  ــأوروبــ إلــــى تــركــيــا فــ
الــديــمــوقــراطــيــون دونــالــد تــرامــب، لدى 
ات 

ّ
ملف العام،  ذلــك  انتخابه في خريف 

ثقيلة لم يكن بالمستطاع أن يتجاهلها 
ويتهرّب منها.

الديموقراطي  ح 
ّ

المرش  
ّ
فترة، شن وقبل 

واصفاً  إردوغــــان،  على  عنيفاً  هجوماً 
ــاه بــالمــســتــبــدّ، ومـــتـــوعّـــداً بــهــزمــه في  إيــ
ــــال دعــــم  ــ ــراع مـــــن خـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاقـ ــدوقــ ــنــ صــ
المــعــارضــة. ودعـــا بــايــدن إلـــى ممارسة 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى تـــركـــيـــا فــــي المـــواجـــهـــة 
ــح إلــى 

ّ
مــع الــيــونــان. وصـــول هـــذا المــرش

الــرئــاســة سيعني فتح واشــنــطــن ملف 
ــان، إذ  حقوق الإنــســان فــي وجــه إردوغــ
أكثر  الديموقراطية  الإدارات  تعتمده 
العلاقات  في  للضغط  الجمهورية  من 

الدولية. أي أنه في حال وصول بايدن 
ــــ  التركية  العلاقات  فــإن  الــرئــاســة،  إلــى 
حة، وفقاً لمسار المواقف 

ّ
الأميركية مرش

حتى الآن، لتسوء أكثر، وخصوصاً أن 
المقبلة  التركية  الرئاسية  الانتخابات 
 

ّ
ــام 2023 ســــوف تـــجـــرى فـــي ظــل فـــي عــ

ــخــب 
َ
ــركـــي الـــــذي ســيُــنــت ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ

ــيــــوم، وهــــو مـــا ســـيـــعـــرّض إردوغــــــان  الــ
لضغوط كثيرة في حال كان بايدن هو 

الجالس في البيت الأبيض.
فــي المــقــابــل، لــم تــكــن الــعــاقــات فــي عهد 
تـــرامـــب مــســتــقــرّة أو حــتــى جـــيـــدة، لكن 
الــرئــيــس الــحــالــي قــاربــهــا مــن منطلقات 
صلة بالمصالح 

ّ
شخصية أكثر منها مت

الأمــيــركــيــة. أراد أن يُــظــهــر لــلــرأي الــعــام 
 

ّ
الأمــيــركــي أن واشــنــطــن نــجــحــت فــي أل

ـــســـقـــط تـــركـــيـــا بـــالـــكـــامـــل فــــي الــحــضــن 
َ
ت

الــروســي. ومقابل إطــاق ســراح الراهب 
أنــدرو برونسون في خريف عام 2018، 
العقوبات  لرفع  ترامب استعداده  أبدى 
الاقــتــصــاديــة عــن تــركــيــا، وبــعــدهــا بعام 
ــــاول أن يــظــهــر أنــــه شـــريـــك في  ــــد حـ واحـ
ــا،  ضـــبـــط الـــجـــمـــوح الـــتـــركـــي فــــي ســـوريـ
عــنــدمــا ســمــح، وفــقــا لاتـــفـــاق مـــع أنــقــرة، 
ــول الــقــوات  بعملية "نــبــع الـــســـام" ودخــ
فــي شمال  المــنــاطــق  إلــى بعض  التركية 
قليلة،  الــفــرات. وبعدها بأسابيع  شــرق 
عــرقــل تــرامــب قـــراراً بــالإجــمــاع لمجلسَي 
الكونغرس بالاعتراف بالإبادة الأرمنية 
بــرفــضــه الــتــوقــيــع عــلــيــه. أعــطــى تــرامــب 
إردوغان ما لم يحصل عليه الأخير من 
رئــيــس أمــيــركــي ســابــق، مــقــابــل موافقة 
الأميركية  الــقــوات  استقرار  على  تركيا 
في شرقيّ الفرات وسرقة النفط السوري 

على يد شركات أميركية.
ــلــــى رغــــــم الـــتـــصـــريـــحـــات  وأخــــــيــــــراً، وعــ
المـــؤيـــدة لأثــيــنــا ونيقوسيا  الأمــيــركــيــة 
وقـــــبـــــرص الــــيــــونــــانــــيــــة، فـــــــإن المــــوقــــف 
ــان عــمــلــيــا حـــيـــاديـــا تــجــاه  الأمـــيـــركـــي كــ

الكباش التركي مع فرنسا واليونان في 
شرقي المــتــوســط. مــن جهة أخـــرى، فإن 
التدخل العسكري التركي في ليبيا ما 
كان ليتمّ من دون ضوء أخضر أميركي 
يهدف إلى إضعاف النفوذ الروسي في 
هذا البلد. كذلك، فإن الموقف الأميركي 
من النزاع بين أرمينيا وآذربيجان بدا 
خجولًا، بما أتاح لأنقرة التحرّك خلف 

باكو بأريحية ميدانية ملموسة.
فـــي مــجــمــل هــــذه المــــواقــــف الأمــيــركــيــة، 
كان ترامب يتحرّك بمعزل أو رغماً عن 
بل  العميقة،  الــدولــة  مؤسسات  موقف 
الحائط، على  ضارباً بمواقفها عرض 
غرار الموقف من "كورونا" والتنازع مع 
العلمية المحيطة به. على هذا،  اللجنة 
ع، في حال انتخاب ترامب مجدداً، 

َّ
يُتوق

ــــــــــ  ــعــــاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــل الــ ــ ــواصـ ــ ـ
ُ
أن ت

التركية تطوّرها إيجابياً، فيما سيكون 
ــلــــعــــاقــــات الـــشـــخـــصـــيـــة بـــــن تــــرامــــب  لــ
وإردوغــــان دور فــاعــل فــي تعزيزها. لا 
ــك أن الـــعـــاقـــات، خـــال ولايـــة  يــعــنــي ذلـ
ثـــانـــيـــة لــــتــــرامــــب، ســـتـــكـــون مـــفـــروشـــة 
كالخارجية  إن مؤسسات  إذ  بالورود. 
ــمـــارس دوراً  ــاع والـــكـــونـــغـــرس تـ ــدفــ والــ
ضاغطاً في بعض القضايا، ولا سيما 
صل بمسألة صــواريــخ "أس-

ّ
فــي مــا يت

400"، لا يمكن ترامب تجاهله بالكامل. 
ولكن يدرك الرئيس الأميركي أن تركيا 
ــادرة عــلــى مــواجــهــة الــنــفــوذ  وحـــدهـــا قـــ
الــــروســــي، وهــــي دولـــــة أطــلــســيّــة ليس 
للدبّ  سائغة  لقمة  رميها  الحكمة  مــن 
 مــا يــقــال، فإن 

ّ
الــروســي. وعــلــى رغــم كــل

تركيا وآذربيجان، مدفوعتين بالرضى 
الأميركي، فتحتا جبهة جنوب القوقاز 
فــي وجــه روســيــا. مــع ذلـــك، فــإن ترامب 
ليس بالرجل الذي يثبت على مواقفه. 
لذا، لا يمكن الاعتماد عليه في استمرار 

العلاقات الجيّدة مع تركيا.
ويــرى نائب رئيس مؤسسة "مارشال" 
الألمــانــيــة، إيـــان ليستر، أنـــه ســـواء جــاء 
بايدن أو بقي ترامب، فإنه في موضوع 
"أس-400"، لا مفرّ من عقوبات أميركية 
على تركيا كانت في الأساس قد بدأت. 
ـــح الــديــمــوقــراطــي 

ّ
لــكــنــه يــقــول إن المـــرش

ــلــــى فــــرض  يـــــبـــــدو أكـــــثـــــر تـــصـــمـــيـــمـــا عــ
ــلــون 

ّ
عــقــوبــات. مـــن جــهــتــهــم، يـــرى مــحــل

أتراك أنه في حال فوز بايدن، فسيكون 
الــتــشــدّد الأمــيــركــي تجاه روســيــا؛ وفي 
حال جاء ترامب، سيكون التشدّد تجاه 
فــإن تركيا  إيـــران. وفــي كلتا الحالتين، 
بلد مهمّ للولايات المتحدة، وخصوصاً 
 من روسيا وإيران. لكن 

ّ
أنها جارة لكل

يعني  لا  لأميركا  مهمّاً  بلداً  اعتبارها 
يــقــول مدير  ــل. 

ّ
تــتــدل أن فــي إمكانها أن 

واشنطن،  معهد  في  التركي  البرنامج 
صــونــيــر تــشــاغــبــطــاي، إنـــه إذا لـــم تــزن 
تــركــيــا ســلــوكــهــا وفــقــا لمــعــايــيــر دقــيــقــة، 
فــإن الــولايــات المتحدة لن تبقى رهينة 
لها وستبحث عــن بــديــل. مــع ذلــك، فإن 
تشاغبطاي،  يضيف  التركي،  الرئيس 
يــدور كما يــدور الــرؤســاء الأميركيون، 
وسيسعى، في حال فوز بايدن، إلى أن 
يكسب قلبه، وسينجح في هذا. ويشير 
الـــكـــاتـــب فـــي صــحــيــفــة "جــمــهــوريــيــت"، 
ــــى أن  مــحــمــد عـــلـــي غـــولـــيـــر، بــــــــدوره، إلـ
ــران بــادهــمــا  ــديــ تـــرامـــب وإردوغـــــــــان يــ
ــا يجعلهما  مـ ــو  الـــشـــركـــة، وهــ بــعــقــلــيــة 
ــدرة عــلــى فــهــم أحـــدهـــمـــا الآخـــر  ــ أكـــثـــر قـ
والــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــمــات، بــل عــلــى أن 
 الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي الــــطــــرف عــن 

ّ
يـــغـــض

وصـــف نــظــيــره الأمــيــركــي لــه بالأحمق 
قبل حوالى سنة، ولا يردّ على رسالته 

المهينة.
العلاقات  فــإن  المقبل،  الرئيس  كــان  أيّـــا 
ــرّضــــت  ــعــ ـــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــة ـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
ــزازات كـــثـــيـــرة خــــــال الـــســـنـــوات  لاهـــــــتـــــ
الماضية، ولا تسير وفقاً لاستراتيجية 
ثــابــتــة ومــــحــــدّدة، بـــل تــبــعــا لــلــتــطــورات 
ــا يـــجـــعـــل إعــــــادة  ــ والمـــــــزاجـــــــات، وهــــــو مـ
تنظيمها على أسس جديدة أولوية أيّ 

إدارة أميركية مقبلة.

حسام عبد الكريم

ــاذا لــو فـــاز جــو بــايــدن؟ هــل ستكون  مـ
هــنــاك عـــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي مع 
الــتــي تفاهم  إيـــران بصيغته الأصــلــيــة 
عليها وزيرا الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، والأميركي السابق جون 
إيراني  هــل سيحصل تصالح  كــيــري؟ 
- أمــيــركــي، كــانــت بـــوادره قــد بـــدأت في 
الــظــهــور أيـــام الــرئــيــس الــســابــق، بــاراك 
ــــرارات  ــامــــا؟ هـــل ســيُــلــغــي بـــايـــدن قـ أوبــ
تــرامــب، وتــعــود الأمــــور مــع إيــــران إلــى 

 شيئاً لم يكن«؟
ّ
نصابها و»كأن

لـــيـــســـت ســــهــــلــــة، ولا تــمــكــن  ــة  ــ ــابــ ــ الإجــ
مــصــادرة احــتــمــالاتــهــا عــلــى قــاعــدة أن 
، وهو 

ً
»بايدن كان مع الاتفاwق أصــا

بــالــتــالــي ســيــعــود إلـــيـــه«. الــحــقــيــقــة أن 
الــضــرر الـــذي أحــدثــه تــرامــب قــد يكون 
دائــمــا أو طــويــل المــــدى، والــكُــســر الــذي 
أن يُجبر، حتى لو  تسبّب به لا يمكن 
كان أصحاب القرار الجديد هم ذاتهم 

)الرئيس  الــقــديــم  الاتــفــاق  مَــن صنعوا 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــــانــــــي، ووزيــــــر 
خارجيّته من جهة، وبايدن من جهة(. 
الــجــزء الأصــعــب والأعــقــد، فــي المعادلة 
الــحــالــيــة، هـــو الــجــانــب الإيــــرانــــي. في 
إيران، سيكون من الصعب جداً - إن لم 
 - على الثنائي روحاني 

ً
يكن مستحيلا

الداخل بأبعاده  - ظريف إعــادة إقناع 
المـــتـــعـــدّدة )مــؤسّــســة المـــرشـــد الأعـــلـــى - 
مــجــلــس الــــشــــورى - الـــحـــرس الـــثـــوري 
والمؤسّسة العسكرية - المجتمع المدني 
وزارة  داخـــــــل  ــتــــى  وحــ  - والـــصـــحـــافـــة 
الخارجية ذاتــهــا( بــأن الاتــفــاق القديم 
ســـيـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى حـــفـــظ مــصــلــحــة 
إيــــران الــقــومــيــة. هــنــاك إجــمــاع وطني 

نادين شلق

بــدأ الأمــر خــال خطاب التنصيب في 
20 كانون الثاني/ يناير 2020. يومها، 
نطق الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، 
طـــر العلاقة 

ُ
بــالــعــبــارة الــتــي ســتــرســم أ

مــع الحلفاء فــي عــهــده، مــنــذراً بقواعد 
اشــتــبــاك لـــم تــكــن فـــي الــحــســبــان. »مــن 
الآن فــصــاعــداً، رؤيـــة جــديــدة ستحكم؛ 
مــــن الآن فـــصـــاعـــداً، ســـتـــكـــون أمــيــركــا 
ــطــب الــعــقــارات، 

ُ
ــقـــط«... قــالــهــا ق أولًا، فـ

ح 
ّ
»الدخيل« إلى عالم السياسة، لتتفت

عــلــى إثـــرهـــا آفــــاق الاحـــتـــمـــالات - على 
 دبلوماسي 

ّ
سوداويتها - في رأس كل

أوروبــــــي فـــي واشـــنـــطـــن، أو خــارجــهــا. 
 ،2017 مـــــارس  آذار/   17 فـــي  بـــعـــدهـــا، 
اللقاء  خــال  نفسها  الــرؤيــة  تمظهرت 
الذي جمع ترامب بالمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، في البيت الأبيض. كان 
تجاهله لها أبلغ تعبير عن السياسة 
ــا في  ــ ــ الـــتـــي ســيــعــتــمــدهــا تـــجـــاه أوروبـ
الــســنــوات الأربـــع الــاحــقــة. بــدا مــتــردّداً 
فــــي مـــصـــافـــحـــتـــهـــا، وقـــــد وصـــــل الأمــــر 
»القاسي  بـ اللقاء  إلى وصف  بالإعلام 

بعض الشيء«.
غــيــر أن مـــقـــاربـــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الجديد للعلاقة مع الحليف الأوروبي 
ب ضمن 

ّ
كــانــت، إلــى ذلــك الــوقــت، تتقل

الــنــطــاق الــنــظــري أو الــشــكــلــي، إلـــى أن 
انــتــقــلــت إلــــى الـــشـــق الــعــمــلــي، عــنــدمــا 

ى القوى 
ّ
حقيقي في إيــران، يشمل حت

المعارِضة للنظام، على أن الجمهورية 
بــمــوجــب  مـــا عــلــيــهــا  أدّت  ــة  ــيـ الإســـامـ
ــا، وأن  ــاتـــهـ ــتـــزامـ ــالـ الاتـــــفـــــاق، ووفــــــت بـ
لم  السياسي والاســتــراتــيــجــي  ــا  أداءهــ
بْه شائبة. ولكن مع ذلك، وعلى رغم 

ُ
ش

َ
ت

الــضــمــانــات والــتــعــهّــدات المكتوبة   
ّ

كـــل
ــقــة الــتــي نــجــحــت فــي الــحــصــول 

ّ
والمــوث

ــمّ شــطــب  ــ ــقـــوقـــهـــا، تــ عــلــيــهــا لـــحـــفـــظ حـ
مــا جــرى الــتــوصّــل إلــيــه بــجــرّة قلم من 
الرئيس الأميركي. فما الذي يضمن ألا 
يتكرّر ذلــك؟ وإذا كانت الأمــم المتحدة، 
والاتحاد الأوروبي، وروسيا والصين، 
والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، 
ـــهـــا، لـــم تــســتــطــع أن تــحــفــظ لإيــــران 

ّ
كـــل

ــهــا، ولا أن تــوقــف سياسة دونــالــد 
ّ
حــق

ترامب العدائية تجاهها، فكيف يمكن 
الوثوق باتفاقٍ جديد مع واشنطن؟

لقد كان المرشد الأعلى علي خامنئي، 
من  متشكّكَين  الــثــوري،  الحرس  ومعه 
البداية في جدوى الاتفاق مع الولايات 
المتحدة. وعبّر خامنئي عن ذلك علناً، 
حين قال إنه لا يمكن الوثوق بأميركا، 
ــغـــاء  ـــه قـــــــرّر، فــــي الـــنـــهـــايـــة، الإصـ

ّ
ولـــكـــن

إلـــى روحـــانـــي - ظـــريـــف، وإعــطــاءهــمــا 
أكّــدا أنه  الفرصة لإتمام الاتفاق، الذي 
يــصــبّ فـــي المــصــلــحــة الــحــيــويــة لــأمّــة 
ــروري مــن أجــل  الإيــرانــيــة، كــمــا أنـــه ضــ
خامنئي  أعطى  وتقدّمها.  اقتصادها 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــهــمــا، مـــن منطلق 
»حسناً، افعلوا ما ترونه في مصلحة 
إيــران، وسنرى ماذا سيحدث«، وعمد 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلـــى ضــبــط مــؤسّــســة 
الحرس الثوري، وكبْح جماح قياداتها 
يـــقـــوم به  ــا  ــتـــي رأت أن مـ ــــرة، والـ

ّ
المــــؤث

 للخطوط 
ٌ
تـــجـــاوز - ظــريــف  ــانـــي  روحـ

ــادئ الـــتـــي قـــامـــت عليها  ــبــ الــحــمــر والمــ
خامنئي،  كان  الإسلامية.  الجمهورية 
ــار  ــبــ ــتــ ــــي الاعــ ــذ فــ ــ ــأخـ ــ بــــــقــــــراره هـــــــــذا، يـ
إبــرام  اتــجــاه  فــي  المجتمعية  الضغوط 
اتــفــاق هــو بمثابة حــاجــة مــاسّــة لفتح 
الآفاق والخروج من الأزمات المعيشية 
 
ً
والاندماج في الاقتصاد العالمي، قائلا

 أطــيــافــه: »نحن 
ّ

لــلــداخــل الإيــرانــي بــكــل
ــــدى مــــن أجـــل  ــــى أقـــصـــى مـ ســـنـــذهـــب إلـ
الــوطــنــيــة، ســنــفــاوض  إيــــران  مصلحة 
ـــى بــالــصــبــر 

ّ
ــل ــتـــحـ ــنـ  جـــــديـــــة، وسـ

ّ
بــــكــــل

العراقيل«. وهذا  والمــرونــة، ولــن نضع 
ــعـــل. نـــجـــحـــت إيـــــــران،  ــفـ ــالـ مــــا حـــصـــل بـ

مفاوضيها،  وحنكة  بدبلوماسيّتها 
في الوصول إلى اتفاق متوازن، وشهد 
ــأن  ــك، وبــ ــذلــ ـــه بــ

ّ
الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي كـــل

الاعـــتـــبـــارات الأيــديــولــوجــيــة لـــم تمنع 
النظام من التصرّف بحكمة وواقعية. 
ولــم يعد باستطاعة أحــد داخــل إيــران 

ــورة الإســـامـــيـــة،  ــ ــثـ ــ أن يــــلــــوم نــــظــــام الـ
ــهــمــه بــالــتــحــجّــر الـــســـيـــاســـي أو 

ّ
أو يــت

لاعتبارات  الشعب  بمصلحة  التفريط 
ثورية - أيديولوجية.

ــضــحــت الـــصـــورة، وبــان 
ّ
ولــكــن، الآن، ات

 شيء. لقد كانت شكوك المرشد في 
ّ

كل

 حقاً )أ ف ب(
ّ

حل
ُ

لا يمكن إيران الركون إلى الاعتقاد بأن المشاكل مع أميركا يمكن أن ت

كان الخروج من »اتفاقية المناخ« إشارة إلى الصدع 

الأول في العلاقة الأميركية - الأوروبية )أ ف ب(

رها إيجابياً )أ ف ب(
ّ

واصل العلاقات الأميركية - التركية تطو
ُ

ع أن ت
َّ

توق
ُ
عيد انتخاب ترامب، ي

ُ
إذا أ

سر مع إيران يصعب إصلاحه
ُ

ما ك

اجتماعات قادة الحلف، خوفاً من إلقاء 
الضوء على أيّ حدث، قد يُستخدم من 
لمهاجمة  كــمــنــصّــة  تـــرامـــب  إدارة  قِـــبَـــل 
ــمــة، أو فـــي ســبــيــل الــتــعــامــل مع 

ّ
المــنــظ

 أن تـــرامـــب واصـــل 
ّ

مــســائــل أخـــــرى. إل
ــام« مــــن الــحــلــفــاء  ــقــ ــتــ »الانــ ـــ مـــقـــاربـــتـــه لــ
الــذيــن لا يــدفــعــون، فــعــمّــق نــهــجــه، في 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، عندما أعلن أنه 
سيسحب آلاف الجنود من ألمانيا، من 
بــرلــن على الأمـــر مسبقاً.  دون إطـــاع 
الألمــانــيــة،  للحكومة  صفعة  الأمـــر  عُـــدّ 
مــع مــا أضــافــه مــن شــعــورٍ بــالــتــوجّــس 
بشأن  الأطلسي«  شمال  »حلف  ضمن 

الخطوة التالية.
طيلة السنوات الأربع من ولاية ترامب 
ف 

ّ
الأولـــى - وربــمــا الأخــيــرة -، لــم تتوق

ـــخـــاذ أشـــكـــال عــدائــيــة 
ّ
مــقــاربــاتــه عـــن ات

مــخــتــلــفــة، وضـــعـــت الأوروبـــــيـــــن أمـــام 
ــهــم 

ّ
، وهــــو أن

ً
ــا ــويــ واقـــــع تــجــاهــلــوه طــ

الطرف الأضعف في المعادلة، وبالتالي 
الحليف  مــن  الــضــربــات  ــي 

ّ
تــلــق عليهم 

الأقوى. فكان أن جاءت هذه الضربات، 
ــربٍ تــجــاريــة  ــ ــك، عــلــى شــكــل حـ ــ بــعــد ذلـ
تها الإدارة الأميركية على أوروبا، 

ّ
شن

وعقوبات على مشروع »نورد ستريم« 
لنقل الغاز بين ألمانيا وروسيا.

غـــدٍ  يـــــوم  الأوروبــــــيــــــون  يــنــتــظــر  الآن، 
بفارع الصبر. قد لا ينامون على أمل 
 تــرامــب، بل 

ّ
 جــو بــايــدن مــحــل

ّ
أن يــحــل

ــون الاســتــيــقــاظ عــلــى أمــل 
ّ
ربّـــمـــا يــتــمــن

أوروبا المنكسِرة: لم نصل إلى الحضيض بعد!

كيف يمكن لطهران الوثوق 

باتفاقٍ جديد مع واشنطن؟

العالمالعالم 1213

الماضية  الأربــع  السنوات   
ّ
أن اكتشاف 

كانت مجرّد حلم سيّئ. ولكن لن يكون 
؛ إذ إن جوهر 

ٍّ
ذلك أكثر من مجرّد تمن

المــشــاكــل الـــتـــي واجــهــتــهــم مـــع تــرامــب 
مــــوجــــود أســــاســــا ومــــتــــقــــادم: ألمـــانـــيـــا 
وغيرها من دول الحلف لا تنفق منذ 
زمن ما وعدت به على الدفاع، والعديد 
من الرؤساء الأميركيين اشتكوا منها 
على مــدى الأعـــوام السابقة، ولــكــن لم 
يــكــن أيّ مــنــهــم بــمــثــل عــدائــيــة تــرامــب. 
وعدم  ترامب  أسلوب  تقدّم،  ممّا  أكثر 
شــعــبــيــتــه فـــي أوروبــــــا ربّـــمـــا يــخــفــيــان 
ــرات  ــوتـ ــتـ حــقــيــقــة أخـــــــرى، وهـــــي أن الـ
ــايُـــن بــنــيــوي  ــبـ الــــعــــديــــدة هــــي نـــتـــاج تـ
 بـــن المــصــالــح الأمــيــركــيــة 

ً
ــا ــول أجــ أطــ
والأوروبية.

قــد يُنتخب بــايــدن رئيساً، وقــد يعود 
المــنــاخ«، كما قــد يسعى  إلــى »اتفاقية 
إلى التوصّل إلى اتفاق نووي جديد، 
 

ّ
أو إعـــادة إحــيــاء الــقــديــم. ولــكــن بغض
أن  المحتمل  مــن  سيحدث،  عمّا  النظر 
تستمرّ التوترات بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي - بل وتتزايد - أيّاً 
كـــان الــفــائــز. يــعــتــرف الــدبــلــومــاســيــون 
 العلاقات عبر 

ّ
الأوروبــيــون، ســرّاً، بــأن

الأطــلــســي هــي فــي أدنـــى مستوياتها 
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، بــمــا في 
ذلك خلال حرب العراق عام 2003؛ إذ 
تــدور سابقاً  التي كانت  إن الخلافات 
إلى  الــيــوم،  السياسات تحوّلت،  حــول 

الــتــشــكــيــك فــــي مـــفـــهـــوم الــــوحــــدة عــبــر 
الأطلسي وقيمتها.

ترامب هو أول رئيس أميركي يقوّض 
ــر إلــــى  ــنــــظــ ــامــــل الأوروبـــــــــــــــي، ويــ ــكــ ــتــ الــ
ــه تــهــديــد،  ــ

ّ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى أن

الــشــروط أســاســا للعلاقة مع  ويــضــع 
»حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي«. وفـــي حــال 
ــيــــون  أعـــيـــد انــتــخــابــه، يـــخـــاف الأوروبــ
ــوء الأمــــــــــور. فـــكـــمـــا يــنــقــل  ــســ ــــن أن تــ مـ
معهد »كارنيغي« عن أحد المسؤولين 
الأوروبيين: »نخاف من أننا لم نصل 
ــيــــون  إلــــى الــحــضــيــض بـــعـــد«. الأوروبــ
ــن الـــتـــعـــريـــفـــات  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــــن المـ قـــلـــقـــون مـ
الـــتـــجـــاريـــة، ومــــن انــســحــاب الـــولايـــات 
الأطلسي«،  »حلف شمال  من  المتحدة 
ــن الـــعـــزلـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــا  ــد مــ ــ ــزيـ ــ والمـ
يــفــيــد الـــصـــن وروســــيــــا. وهـــــذا الأمـــر 
ــــب مــن  ــرامـ ــ ــع خــــــــروج تـ ــ ــن يـــنـــتـــهـــي مـ ــ لـ
 ذلــــــــك، هــم 

ّ
ــم. فـــفـــي مـــقـــابـــل كــــــل ــكــ ــحــ الــ

اعـــــــتـــــــادوا الاخــــــتــــــاف مـــــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــاث 
لــم يــكــن مــن الممكن  المــاضــيــة، بطريقة 
السابقة.  الإدارات   

ّ
ظـــل فــي  تــصــوّرهــا 

إلى  ي 
ّ
الجن »لــن يعود هــذا  وبالتالي، 

إذ حتى  الزجاجة«، وفق »كارنيغي«، 
 مــا يريده 

ّ
لــو قــام الرئيس بــايــدن بكل

الاتحاد الأوروبي، يعرف هؤلاء، الآن، 
أن الرئيس الــذي يليه يمكن أن يعود 
إلى النهج الترامبي، وبالتالي سوف 

يحتاطون وفقاً لذلك.

واشنطن - أنقرة: لا عودة إلى الاستقرار

 
ّ

تجرى، اليوم الثلاثاء، الانتخابات الرئاسية الأميركية. وكما كل

العالم، تتابع تركيا، عن كثب، النتائج التي ستسفر عنها بعدما 

ضت العلاقات بين أنقرة وواشنطن، في خلال السنوات 
ّ

تعر

عات تحت أكثر من عنوان
ّ

الماضية، لتصد

 بايدن هجوماً 
ّ

شن

عنيفاً على إردوغان، 
ّ

اه بالمستبد
ّ
واصفاً إي

الغاز الروسي، خلال إحدى المناسبات 
التي جمعت قادة التحالف، وذهب إلى 
لدى  »رهينة  بأنها  برلين  حــدّ وصــف 
: »هم يدفعون مليارات 

ً
موسكو«، قائلا

لـــروســـيـــا، والآن عــلــيــنــا أن  الـــــــدولارات 
ندافع عنهم ضدّ روسيا«. عبارة كانت 
كــفــيــلــة بــخــلــق جــــوّ مـــشـــحـــون، اضــطــرّ 
ب 

ّ
»الـــنـــاتـــو« إلـــى وضـــع تــدابــيــر لتجن

تــكــرار الــحــادثــة مـــرّة أخــــرى. مــنــذ ذلــك 
 الاجــتــمــاعــات 

ّ
ــدّة كـــل ــصّــرت مـ

ُ
الــحــن، ق

ــي، أو  ــركــ ــيــ الـــتـــي تـــضـــمّ الـــرئـــيـــس الأمــ
ــى إنــه جــرى تقليل 

ّ
مـــدّة مــداخــلــتــه. حــت

 الذين أحسنوا 
ّ

بُت خطأ كل
َ
ها، وث

ّ
محل

إيــران،  داخــل  المتحدة  بالولايات  الظن 
ـــهـــم نــجــحــوا فـــي تــجــاوز 

ّ
وحـــســـبـــوا أن

المـــاضـــي الـــصـــعـــب، وبـــالـــتـــالـــي فــتــحــوا 
صفحة جديدة. وصار ظاهراً للجميع 
ــران، بـــل في  ــ أن المــشــكــلــة لــيــســت فـــي إيــ
الــطــرف الآخــــر، الأمــيــركــي، الـــذي يأبى 
قبول حدٍّ أدنى من العلاقة القائمة على 
تــرامــب، والجهات  لــن يقبل  الاحـــتـــرام. 
الــتــي يــعــبّــر عنها )وهـــي كــثــيــرة، تبدأ 
ــمــــن المـــســـيـــحـــي المـــتـــصـــهـــنِ،  ــيــ مـــــن الــ
ولا تــنــتــهــي عــنــد صـــقـــور الـــحـــرب في 
بصفقة  العسكري(  الصناعي  المجمع 
ــتــــمــــرار نــظــام  يــعــتــبــرهــا ضـــمـــانـــا لاســ
الثورة الإسلامية واستقراره. في نظر 
 هذه الأطراف، يجب إسقاط النظام 

ّ
كل

جذرياً،  تغييره  أدنــى  كحدٍّ  أو  القائم، 
بحيث تعود إيــران إلى ما كانت عليه 
أيـــام حكم الــشــاه رضــا بــهــلــوي، تابعاً 
مطيعاً للسيّد الأميركي. عندها فقط، 
تمكن المصالحة معها، أي بمعنى آخر: 
انــتــقــامٌ تــاريــخــي لــهــزيــمــة أمــيــركــا في 

إيران عام 1979.
أمــام  إذاً؟ لا خــيــارات كثيرة  العمل  مــا 
القيادة الإيرانية. فحتى لو فاز بايدن، 
لا بدّ من التعامل بحذر مضاعف معه، 
ــدم الـــركـــون إلــى  ــرى، عــ ــ أو بــعــبــارة أخــ
الاعتقاد بأن المشاكل مع أميركا يمكن 
 حقاً. أمّــا ما يمكن أن يحصل 

ّ
حل

ُ
أن ت

ــبـــادر  يـ أن  فـــهـــو  ــع،  ــ ــواقــ ــ الــ أرض  ــلـــى  عـ
بــايــدن إلــى فتح بــاب الــحــوار، للعودة 
بــشــكــلٍ مــا إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي ذاتـــه، 
ــيءٍ جــديــد قـــريـــبٍ جـــداً مــنــه.  أو إلـــى شــ
ومن المتوقع أيضاً، أن تستجيب إيران 
الــرســمــيــة لــطــلــب اســتــئــنــاف الـــحـــوار، 
ــهــا ستضع المــزيــد مــن الــشــروط، 

ّ
ولــكــن

ــتـــعـــويـــضـــات وضـــمـــانـــات  ــالــــب بـ وتــــطــ
ــايـــدن،  ــذا لا يــنــفــي أن بـ ــ إضـــافـــيـــة. وهــ
وحـــزبـــه الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــمــا يــمــلــكــانــه 
سياسية،  وانــتــهــازيــة  ميكافيلية  مــن 
ن الــوضــع الــذي ورثـــاه عن 

ّ
قــد يستغل

تـــرامـــب، أي الــعــقــوبــات الــقــاســيــة بما 
لــهــا مـــن تــأثــيــر مـــدمّـــر عــلــى الاقــتــصــاد 

الإيراني، من أجل الضغط على طهران، 
الجديدة،  المــفــاوضــات  إلــى  كــي تنضمّ 
وهـــي فـــي وضـــع أضـــعـــف. الأمـــــرُ، إذن، 
قــد يستغرق ســنــوات وســنــوات حتى 
يُــثــمــر، وخــالــهــا ســتــســتــمــرّ إيــــران في 
ــاع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نـــفـــســـهـــا فــي  ــ ــبـ ــ اتـ
 تــحــت 

ّ
ــن ــئــ ــا تــ ــهــ المـــنـــطـــقـــة. صـــحـــيـــح أنــ

المطبق  الخانق  المــالــي  الحصار  وطــأة 
الــعــودة إلــى اتفاق   فكرة 

ّ
عليها، ولــكــن

ســريــع مــع بــايــدن، بــالــشــروط القديمة 
مقبولًا.  سياسياً  خياراً  ليست  ذاتها، 
زت، بــالــفــعــل، 

ّ
ــز ــعــ ــاء، تــ ــنــ فــفــي هــــذه الأثــ

مــواقــع الــجــنــاح الـــثـــوري داخـــل إيـــران، 
ترامب  بسبب  المعتدلين،  حساب  على 
الجنرال  اغتيال  )وســاهــم  وعدوانيّته 
قاسم سليماني في ذلــك(. وفي السنة 
إيــران رئيساً  المقبلة، 2021، ستنتخب 
ــفــا لــروحــانــي، وعندها 

َ
ــل

َ
جــديــداً لها خ

ــــودة لــتــيــار أحــمــدي  ربّـــمـــا ســنــشــهــد عـ
أو ما يشبهه، ليمسك بمقاليد  نجاد، 

الرئاسة. 
بالنسبة  يــعــنــي شــيــئــا  ذلــــك  كــــان  وإن 
بايدن  أن  الأميركي، فهو  الجانب  إلــى 
ــــولاتٍ  ــــى الــــدخــــول فــــي جـ ســيــضــطــرّ إلـ
الكونغرس،  مــع  التفاوض  مــن  طويلة 
لإقناعه بإعادة إحياء الاتفاق النووي، 
، على رغم ما قد 

ً
وهو أمر ليس سهلا

الكونغرس  انتخابات  عنه  ض 
ّ

تتمخ
ــوزٍ ديــــمــــقــــراطــــي. فـــــإيـــــران، هـــذه  ــ ــ مــــن فـ
ــــع أن تــــصــــرّ عــلــى  ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ المـــــــــــرّة، مـــــن المـ

معاهدة رسمية ملزِمة، يصدّق عليها 
ــو مـــا لـــم يــحــصــل في  الــكــونــغــرس )وهــ
يــكــون  لا  حــتــى   ،)2015 عــــام  اتــفــاقــيــة 
الخروج منها أمراً يسيراً بالنسبة إلى 
أيّ رئيس أميركي في المستقبل. ونظراً 
إلــى قــوة ونــفــوذ الــلــوبــي الصهيوني، 
فإن موافقة الكونغرس بجناحَيه على 

اتفاق مع إيران أمرٌ مستبعد جداً. 
نجح ترامب في مسعاه. هو لم يُخرج 
أميركا من الاتفاق المنجز فقط، ولكنه 
ــلــــى فــــرصــــة الــــعــــودة  أيــــضــــا قــــضــــى عــ
 إلى الاتفاق ذاته، أو أيّ اتفاق 

ً
مستقبلا

ذي مضمون حقيقي.

ــران/ يـــونـــيـــو 2017،  ــ ــزيـ ــ ــلــــن، فــــي حـ أعــ
باريس  »اتفاقية  مــن  بـــاده  انسحاب 
لــلــمــنــاخ«، »مـــن أجـــل حــمــايــة مواطني 
الــولايــات المتحدة«، على حــدّ تعبيره. 
ــعــت عليه 195 دولــــة، وجــاء 

ّ
 وق

ٌ
اتــفــاق

ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــن المـ ــ ــود مــ ــقــ ــعــ تــــتــــويــــجــــا لــ
الفرنسي  بالرئيس  مــا حــدا  الــدولــيــة، 
السابق، فرانسوا هولاند، إلى وصفه 
 
ّ
الــرائــعــة«. ولكن لسوء حظ »الــثــورة  بـــ
هولاند، وغيره، لم يكن الهدف من قرار 
للحلفاء  كبيرة  ضربة  تسديد  ترامب 
الأوروبـــيـــن فــقــط، بــل أيــضــا تسجيل 
الديموقراطي  في شباك سلفه،  نقطة 
باراك أوباما، الذي لعب دوراً أساسياً 
فــي الــتــوصّــل إلــيــه. بــنــاءً عليه، أصــاب 
ــوري عـــصـــفـــوريـــن  ــهــ ــمــ ــجــ الــــرئــــيــــس الــ
بحجر واحد: البدء بالقضاء على إرث 

أوباما، وتحجيم الحليف الأوروبي.
كــــان الــــخــــروج مـــن »اتـــفـــاقـــيـــة المـــنـــاخ« 
إشـــارة إلــى الــصــدع الأول فــي العلاقة 
الأميركية - الأوروبــيــة، الــذي مــا لبث 
أن تـــاه صـــدعٌ جــديــد، بــعــد عـــام، عبر 
إعـــان تــرامــب الانــســحــاب مــن الاتــفــاق 
 هذا 

ّ
النووي مع إيران. »في الواقع، فإن

اتــفــاق أحــــادي الــجــانــب، ومـــريـــع، كــان 
يجب عدم التوصّل إليه«، قال حينها، 
لــيــبــدّد بــذلــك أحـــد أكــبــر الانــتــصــارات 
ــة إلــــــى  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة بـ
الأوروبـــيـــن، وأحـــد أهـــمّ »الإنـــجـــازات« 

التي روّج لها أوباما.

بــاخــتــصــار، خــرج تــرامــب مــن الاتــفــاق، 
واعــــداً بــآخــر لــم يــحــصــل. وبينما كــان 
يــبــحــث عـــن انـــتـــصـــارات ســريــعــة، قـــرّر 
أن تــقــتــصــر تـــبـــعـــات الـــنـــقـــلـــة الــتــالــيــة 
عــلــى الـــعـــاقـــة الــثــنــائــيــة مـــع أوروبــــــا، 
فــجــاء الــهــدف هــذه المـــرّة »حــلــف شمال 
ـــمـــة 

ّ
الأطــــــلــــــســــــي«. تــــعــــامــــل مــــــع المـــنـــظ

العسكرية بــالازدراء ذاته الذي تعامل 
بــه مــع »اتــفــاقــيــة المــنــاخ« أو مــع إيـــران. 
التي  الحلف  دول  فقط  يهاجم  لــم  هــو 
للإنفاق على  ما يجب عليها  تدفع  لا 
على  ألمانيا  اعتماد  انتقد  بــل  الــدفــاع، 
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كان تبون يراهن بقوة 

على هذا الاستفتاء 

لبداية عهد ما يسميه 

»الجزائر الجديدة«

ح يستهدف 
ّ
فيينا: هجوم مسل

6 مواقع ويسفر عن قتيلين

باتت المدينة شبه خالية

يات بعد الاستيلاء 
ّ
من أبناء الأقل

على منازلهم

ّ
قاطِع الاستفتاء الدستوري

ُ
»الجزائر الجديدة« ت

الحسكة ــ أيهم مرعي

يــجــلــسُ أبـــو صــالــح فــي أحـــد مقاهي 
مــديــنــة الــحــســكــة، والــــذي يــحــمــل اســم 
يــقــول  ــعــــن«.  الــ مــســقــط رأســـــه »رأس 
مــســتــعــيــداً ذكـــريـــات المــديــنــة الأخــيــرة 
الـــتـــي بــــات ثــلــثــا ســكّــانــهــا مــهــجّــريــن 
 لــنــا فــي مدينتنا 

َ
خــارجــهــا: »لـــم يــبــق

الــذكــريــات، بعد أن اســتــولــوا على  إلا 
مــنــازلــنــا ومــمــتــلــكــاتــنــا«. يــتــنــهّــد ثــمّ 
يضيف: »أيّ تفكير في العودة يعني 
ــم«. وعــلــى رغـــم اســتــقــرار 

ّ
المـــوت المــحــت

عائلته فــي دمــشــق، إلا أن أبــو صالح 
ليكون  الحسكة،  في  بالبقاء  يتمسّك 
فـــي أقـــــرب مــنــطــقــة مــمــكــنــة إلــــى رأس 
إليها في  الــعــودة  الــتــي يَنشد  الــعــن، 
أيّ لحظة. على الطاولة نفسها، يروي 
أبــــو عـــــادل قـــصّـــة نـــجـــاتـــه مـــن المــــوت، 
بــعــد أن اعــتــقــلــتــه إحــــدى المــجــمــوعــات 
الـــعـــن،  ــلـــت رأس  ــتـــي دخـ الـ ـــحـــة 

ّ
المـــســـل

السورية.  للحكومة  »العمالة«  بتهمة 
منزلي  إلــى  »اشتقت  متحسّراً:  يقول 
وإخـــوتـــي، فـــقـــرّرت المــغــامــرة والــســفــر 
إلى رأس العين، لكنني لم أعرف أنني 
كـــدت أمــضــي نــحــو حــتــفــي«. يضيف: 
ــد الــــحــــواجــــز،  ــ ــلـــى أحــ ــونـــي عـ ــلـ ــقـ ــتـ »اعـ
ووضــعــونــي فــي سجن تــعــرّضــت فيه 
كتب 

ُ
ت أن  قبل  التعذيب،  أصناف   

ّ
لكل

لي الحياة من جديد، بعد ضغط من 
الأهالي للإفراج عني«. 

خات
ّ

المفخ مدينة 

ــــال الـــعـــام  لا يـــكـــاد يــمــضــي شـــهـــر خـ
سجّل مدينة رأس 

ُ
الحالي من دون أن ت

بسيارات  تفجيرات  وأريــافــهــا  الــعــن 
أو عبوات  أو دراجــات نارية  مفخخة 
ـــف ضـــحـــايـــا مــــن قــتــلــى 

ّ
ــل ـــخـ

ُ
نـــاســـفـــة، ت

الدمار. وشهدت   عن 
ً
وجرحى، فضلا

 وريــفــهــا، مــنــذ احــتــالــهــا من 
ُ
المــديــنــة

لهم،  الموالية  والفصائل  الأتـــراك  قِبَل 
ــن خـــمـــســـن تـــفـــجـــيـــراً، ذهـــب  ــ أكــــثــــر مـ
ــــن، فــي  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــا عـــــشـــــرات المـ ــتـــهـ ــيّـ ضـــحـ
 اتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة بـــن »قــســد« 

ّ
ــل ظــ

حة بالوقوف خلفها. 
ّ
والفصائل المسل

الذين  الأهــالــي،  الكثير مــن  ويــتــحــدّث 
تواصلت معهم »الأخبار«، عن تحوّل 
رأس الــعــن إلـــى مــديــنــة أشــبــاح، بعد 
انـــتـــشـــار عــمــلــيــات الـــسّـــطـــو والــســرقــة 
والخطف والنهب فيها. كما يكشفون 
ــي، الــذيــن 

ّ
أن »أعـــضـــاء المــجــلــس المــحــل

عيّنتهم تركيا، يعملون في مكاتبهم 
للنوم   ،

ً
ليلا المدينة  ويغادرون  نهاراً، 

المــجــاورة«، نتيجة  التركية  المــدن  فــي 
فقدان الأمان في المدينة. 

دة
ّ

 المتجد
ُ

 التغريبة

لــم يــكــن ســكّــان رأس الــعــن قــد نسوا 
آثــــار هـــجـــوم »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« على 
مدينتهم في خريف العام 2012، حتى 
لــيــعــيــشــوا  الـــعـــام 2019  جــــاء خـــريـــف 
ات  ــاء ــق إحـــصـ ــ تــغــريــبــة جــــديــــدة. ووفـ
حكومية، فإن عدد سكّان المدينة بلغ 
في العام 2019 قرابة 100 ألف نسمة، 
ــكّــــان الـــقـــرى  ــــدد ســ ــو يـــصـــل مــــع عـ ــ وهـ
للمنطقة  ــا  ــ إداريــ الــتــابــعــة  والـــبـــلـــدات 
ــــف نـــســـمـــة. وتــفــيــد  ــــى نـــحـــو 170 ألـ إلـ
ات منسوبة إلى »مكتب الأمم  إحصاء
الــاجــئــن«  لتنسيق شـــؤون  المــتــحــدة 
ــدنـــي تـــركـــوا  ــــف مـ ــأن »نـــحـــو 150 ألـ ــ بـ
العسكرية  الهجمات  خــال  منازلهم 
الـــتـــركـــيـــة فـــي مـــا سُـــمّـــي مـــعـــركـــة نــبــع 
السلام«، قبل أن يعود بعضهم إليها 
بعد انتهاء المعارك. وبعد مرور نحو 
قِبَل  العين من  عام على احتلال رأس 
الــجــيــش الــتــركــي والــفــصــائــل المــوالــيــة 
لــــه، فــــإن عــــدد الـــســـكّـــان يــــقــــدّر بــنــحــو 
90 ألـــف نــســمــة، مــنــهــم نــحــو 30 ألــفــا 
مــن الــســكّــان الأصــلــيــن. وتــشــيــر هــذه 
إلـــى أن أكــثــر مـــن ثلثي  ات  ــاء الإحــــصــ
هُــجّــروا منها، ولم  قــد  المدينة  ســكّــان 
يــتــمــكّــن غــالــبــيــتــهــم مـــن الــــعــــودة إلــى 
مـــنـــازلـــهـــم، بــعــد أن اســـتـــولـــت عــلــيــهــا 
ــى مــســاكــن  ــ ــتـــهـــا إلـ ــوّلـ الـــفـــصـــائـــل، وحـ
أرياف  من  القادمة  لعائلاتها  جديدة 
ــزور.  ــ ــر الــ ــ ــلـــب وإدلـــــــب وديــ ــاة وحـ ــمـ حـ
ع الـــنـــازحـــون مـــن رأس الــعــن 

ّ
ويـــتـــوز

الأدنى من المشاركة، معتبراً أن نسبة 
 انتشار »كــورونــا« 

ّ
23 بالمئة في ظــل

تـــثـــبـــت الـــتـــفـــاف الــــجــــزائــــريــــن حـــول 
التغيير. وأضاف المسؤول عن تنظيم 
الانــتــخــابــات، إلــى تــبــريــراتــه، طبيعة 
الاســتــفــتــاء الـــذي يختلف بــرأيــه عن 
الانــتــخــابــات الــعــاديــة، مــن حــيــث إنــه 
يخلو من المنافسة ولا يثير اهتماماً 
كــبــيــراً. واجــتــهــد شــرفــي فــي تحويل 
نة إلى مكسب، بحديثه 

َ
النسبة المعل

عن أن الانتخابات في الماضي كانت 
عطى 

ُ
ر بــحــســبــه، فــيــمــا الـــيـــوم ت ــزوَّ ــ ــ

ُ
ت

نتائجها صحيحة.
ــغــيّــر من 

ُ
لــكــن هـــذه الــتــفــســيــرات لـــم ت

حــقــيــقــة أن نــســبــة المــــشــــاركــــة كــانــت 
ضــعــيــفــة جــــــدّاً، قــيــاســا إلــــى الــحــمــلــة 
الدعائية الكبيرة التي تمّ تسخيرها 

مقايضة  إلى  التركي  الجانب  ولجأ 
ــالـــحـــصـــول  بـ الــــــذاتــــــيــــــة«،  »الإدارة 
عــلــى الـــكـــهـــربـــاء وتــشــغــيــل مــحــطــات 
ــد الـــحـــســـكـــة  ــ ـــزويــ ــل تـــ ــابــ ــقــ ــاه، مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ المـ

بــالمــيــاه مــن محطة علوك.  وأريــافــهــا 
كـــذلـــك، يــعــانــي الـــســـكّـــان مـــن انـــعـــدام 
 خـــروج 

ّ
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، فـــي ظــــل

المــشــفــى الـــوطـــنـــي والمــــراكــــز الــطــبــيــة 
عــن الــخــدمــة، واضــطــرارهــم إلــى نقل 
المستشفيات  إلــى  الصعبة  الــحــالات 

التركية. 

ــدّه، واعــتــبــرتــه مقدمة  ــ وعــروبــيــة ضـ
وسلخه  الجزائري  المجتمع  لعلمنة 
ــاري الــــعــــربــــي -  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــــده الـ ــعـ ــ عـــــن بـ
رغم  تأويلات، على  الإسلامي. وهي 
عــدم صحتها،  الرئيس نفسه  تأكيد 
تــمّ تبنيها على نطاق واسع  أنــه  إلا 
وخلقت انطباعاً سلبياً حيال النص 

المعروض للاستفتاء.
وعلى الــرغــم مــن عــدم وجــود إشكال 
الجديد،  الدستور  يعترض  قانوني 
الأولـــيـــة  الــســيــاســيــة  الــــقــــراءة  أن  إلا 
لــلــنــتــائــج تــشــيــر إلــــى تــلــقــي السلطة 
الحالية ضربة قوية؛ إذ كان الرئيس 
تبون يراهن بقوة على هذا الاستفتاء 
لـــبـــدايـــة عــهــد مـــا يــســمــيــه »الـــجـــزائـــر 
الــجــديــدة«، كــمــا أنـــه كـــان يبحث من 
جانب آخر عن تقوية موقعه وتعزيز 
شرعيته الشعبية ردّاً على المشكّكين 
في نتائج الانتخابات الرئاسية التي 
حملته إلــى قصر المــراديــة. وتزامنت 
ــداث مـــع وجــــود تــبــون  ــ  هـــذه الأحــ

ّ
كـــل

خارج البلاد لتلقي العلاج في ألمانيا 
بعد إصابته على الأرجــح بفيروس 
الـــرئـــيـــس من  غـــيـــاب  كــــورونــــا. وزاد 
لنتائج الاستفتاء،  الجدل المصاحب 
القانون يفرض وجــوده  أن  وخاصة 
ــن أجـــــل الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الـــدســـتـــور  مــ
وإصـــــــــداره فــــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 

حتى يصبح ساري المفعول.

يات في المدينة
ّ
لا أقل

ــعــدّ مــديــنــة رأس الــعــن إحـــدى أكثر 
ُ
ت

مــدن الحسكة تــنــوّعــا ديــمــغــرافــيــا، إلا 
ــتــــال الأتــــــــراك لــلــمــديــنــة  ــه بـــعـــد احــ ــ أنـ
التي  ــيــات 

ّ
الأقــل مــن  باتت شبه خالية 

ــمّ الاســتــيــاء على  هُــجّــر أبــنــاؤهــا، وتـ
مــمــتــلــكــاتــهــم. وفــــي وقــــت انـــعـــدم فــيــه 
 بــعــد العبث 

ً
وجـــود الإيــزيــديــن مــثــا

ــبــــور مـــوتـــاهـــم، بــقــيــت  بـــمـــنـــازلـــهـــم وقــ
الكردية  العوائل  مــن  مــحــدودة  أعــداد 
ويــتــحــدّث  والمــســيــحــيــة.  والشيشانية 
ــذي اســتــقــرّ فـــي مــديــنــة  ــــي، الــ أبـــو رونـ
 تجارياً له في 

ً
تح محلا

َ
الحسكة، وافت

هم 
ّ
 كردي مت

ّ
أحد أحيائها، عن أن »كل

بـــأنـــه عــنــصــر مـــع قــســد أو الـــوحـــدات 
تركوا  الأكـــراد  غالبية  لذلك  الــكــرديــة، 
العودة  على  أحد  يتجرّأ  ولم  المدينة، 
إلـــيـــهـــا«. ويــلــفــت الـــرجـــل الــخــمــســيــنــي 
ــل تحمل مــرارة 

ّ
إلــى أن »مَــن بقي فــض

الإرهاب على مرارة النزوح والتشرّد، 
وهـــم يــتــعــرّضــون لمــضــايــقــات يــومــيــة 

بتهمة العمالة لقسد«. 

في انتظار التحرير

مـــــــع انــــــتــــــشــــــار الـــــجـــــيـــــش الــــــســــــوري 
عــلــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مـــع الــجــيــش 
ــة لــــه،  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــل المـ ــائــ ــفــــصــ الــــتــــركــــي والــ
المنطقة  ســكّــان  مــن  الكثيرون  ينتظر 
إلى  الجيش  يوصل  عسكرياً  تحرّكاً 
استقراراً  ق 

ّ
ويحق وأريــافــهــا،  المدينة 

أبو  المدينة،  ابــن  ويــؤكّــد  لها.  نهائياً 
عـــادل، أن »هــنــاك إيــمــانــا كــبــيــراً لديه 
بــأنــه ســيــصــل إلـــى المــديــنــة مــنــتــصــراً 
عــلــى ســجّــانــيــه الــســابــقــن«، ويــشــيــر 
يحتفظ  الـــســـوري  »الــجــيــش  أن  إلــــى 
بــتــأيــيــد واســـــع لــــدى غــالــبــيــة ســكــان 
ــو مــــا يـــــؤكـــــدّه أيـــضـــا  ــ المــــنــــطــــقــــة«. وهــ
أبــــو صـــالـــح، الــــذي يــــرى أن »تــحــريــر 
ين منها على يد 

ّ
المدينة وطرد المحتل

الــظــروف  تبقى  لكن  حتميّ،  الجيش 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة هــــي الــتــي 

ستحدّد الزمن المناسب لذلك«.

ــن  وأريـــافـــهـــا عــلــى مــخــيّــمَــن أســاســيَّ
»الإدارة الــذاتــيــة« الــكــرديــة،  ـــ ــ تــابــعَــن لـ
الغربية  الحسكة  مدينة  أطــراف  على 
ألف   20 قرابة  ويقطنهما  والشرقية، 
ــا تــبــقــى مــن  ع مــ

ّ
نـــســـمـــة، فــيــمــا يــــتــــوز

نــازحــن فــي مــنــازل اســتــأجــروهــا في 
 تمر. 

ّ
ي الحسكة وتل

َ
مدينت

لا خدمات من تركيا

عــلــى رغـــم مــــرور أكــثــر مــن عـــام على 
ــقـــوات الــتــركــيــة لــلــمــديــنــة،  احـــتـــال الـ
تــقــم  ــم  ــ لـ الـــتـــركـــيـــة  الأجـــــهـــــزة  أن  إلا 
التحتية  والبنى  الــخــدمــات  بترميم 
الحكومة  على  تعتمد  بل هي  فيها، 
لــتــغــذيــة المنطقة  الــســوريــة و»قــســد« 
وجــود   

ً
ة

ّ
مستغل والــكــهــربــاء،  بالمياه 

ــد لمـــديـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــي الـ ــ ــائــ ــ ــدر المــ ــ ــــصــ المــ
الحسكة وأريافها، في منطقة علوك 
شـــرقـــي المـــديـــنـــة، تـــحـــت ســيــطــرتــهــا. 

ــل الإعـــــــــام الـــعـــمـــومـــيـــة  ــ ــائـ ــ عـــلـــى وسـ
والخاصة لتمرير المشروع. وشهدت 
ــرة الــــتــــي صــاحــبــت  ــ ــيــ ــ ــر الأخــ ــ ــهـ ــ الأشـ
إطــــاق المـــســـار الـــدســـتـــوري، بحسب 
ون، 

ّ
ما أجمع عليه حقوقيون مستقل

غلق  شملت  واســعــة  تضييق  حملة 
ــــل الإعـــــــــام أمـــــــام المــــعــــارضــــة،  ــائـ ــ وسـ
ــقــــالات فــــي صــفــوف  ــتــ وتــكــثــيــف الاعــ
نــشــطــاء الــــحــــراك، ومـــنـــع أحـــــزاب من 
تــنــظــيــم نــشــاطــاتــهــا، بــمــا لـــم يسمح 
بـــإثـــارة نــقــاش جــــدّي حـــول التعديل 
ز من دوافع الرفض 

ّ
الدستوري، وعز

ــريــــن الـــنـــاقـــمـــن عــلــى  ــزائــ لــــــدى الــــجــ
ــا يُـــــعـــــدّ، بــحــســب  ــ الـــــوضـــــع. وهـــــــذا مـ
الــرافــضــن لمـــبـــرّرات الــســلــطــة، واحـــداً 
للمقاطعة.  »الحقيقية«  الــدوافــع  من 
ــعــــزو قــــــــــراءات أخـــــــرى ظــهــور  ــا تــ ــمـ كـ
موجة رافضة للتعديلات إلى خيبة 
ــــذي أبــقــى  ــل مــــن مــضــمــونــهــا، الــ ــ الأمــ
على النظام نفسه من حيث احتفاظ 
ــة بـــصـــاحـــيـــات  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــيــــس الـ رئــ
السلطتين  عــلــى  واســـعـــة، وهــيــمــنــتــه 
وتهميش  والــقــضــائــيــة،  التشريعية 
منصب رئــيــس الــحــكــومــة، والــلــجــوء 
إلـــى منطق الــتــعــيــن بـــدل الانــتــخــاب 
فـــي اخــتــيــار أعـــضـــاء ســلــطــة تنظيم 
حول  بالنقاش  ناهيك  الانتخابات، 
الــذي أثــاره التعديل المقترح،  الهوية 
بــعــدمــا انــتــفــضــت أحــــــزاب إســامــيــة 

نحو 150 ألف مدني تركوا منازلهم خلال عملية »نبع السلام« )الأناضول(

 على »نبع السلام«: رأس العين مدينة منكوبة 
ٌ

عام

د نصب 
ّ
قد تصبح أميركا مجر

تذكاري، لا دولة فاشلة، بل رؤية 

ة هائلة في انحدار
ّ

فاشلة، قو

إليوت كوهين *

ــرامــــب مــن  فــــي حـــــال تـــمـــكّـــن دونــــالــــد تــ
ــة، لــن  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــيــ ــاســ ــة رئــ ــ ــولايـ ــ ــوز بـ ــ ــفـ ــ الـ
للعالم  الضيّقة  رؤيته  الكثير.  يتغيّر 
ــة أمـــيـــركـــا  ــاســ ــيــ ـــــواصـــــل رســـــــم ســ

ُ
ســـــت

ه 
ُ
حضر توازياً مقاربت

َ
الخارجية، وست

الحلفاء،  وازدراؤه  للقيادة،  الجانحة 
وولعه بالديكتاتوريين.

بعيداً مِن عالم السياسة، ثمّة احتمال 
لأن يشكّل فوز ترامب تحوّلًا جذريّاً في 
علاقة الولايات المتحدة مع بقية الدول، 
لأن فوزه يمكن أن يوحي للآخرين بأن 
ي 

ّ
لتول عاتها 

ّ
ت عن تطل

ّ
واشنطن تخل

قيادة العالم. ومــن شــأن ذلــك أن يُنبئ 
بفترة من الفوضى والصراع المحتدم، 
الغاب  إلــى شريعة  الــدول  جه 

ّ
حيث تت

وتتزاحم من أجل البقاء. ولاية جديدة 
لترامب ربّما تثبت ما يخشاه كثر: ... 
قوّة أميركا أضحت شيئاً من الماضي.

 
ً
 شاملا

ً
قدّم ولاية ترامب الأولى دليلا

ُ
ت

ــا. تـــحـــت قـــيـــادتـــه،  ــقــ ــا ســـيـــأتـــي لاحــ ــمّـ عـ
الولايات المتحدة من بعض  انسحبت 
الــتــزامــاتــهــا الــرئــيــســة. حــــدّد الــرئــيــس 
الصين،  مــع  المواجهة  مسار  الأميركي 
 غـــيـــر مــتــجــانــســة مــع 

ً
ــع ســـيـــاســـة ــبــ ــ

ّ
وات

ــا، فــيــمــا ســـرّعـــت عــاقــة الإدارة  ــيـ روسـ
إســرائــيــل،  مــع  والاستثنائية  الوثيقة 
إضافة إلى شراكتها مع دول الخليج، 
ــوّل فــــي ســـيـــاســـات  ــحــ ــتــ مــــن عــمــلــيــة الــ
إقامة  يت مسألة  حِّ

ُ
ن الأوســـط.  الــشــرق 

ـــه  ــا، لـــيـــوجَّ ــبــ ــانــ دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة جــ
التركيز نحو إنشاء تحالفات متوازنة 

ضدّ إيران وتركيا.
لــتــرامــب ومــســتــشــاريــه نــظــرة لــلــعــالــم، 
متماسكة  فهي  ناضجة،  تكن  لــم  وإن 
 تجسّدت في شعار 

ٌ
في معظمها. نظرة

ر العالم  صوِّ
ُ
»أميركا أولًا«، وفي رؤية ت

التجارية  للمنافسة  ســاحــة  أنـــه  عــلــى 
ــاء لـــلـــولايـــات  ــ ــــدقـ والـــعـــســـكـــريـــة، لا أصـ
المــتــحــدة فيه بــل مــجــرّد مــصــالــح. على 
ــــذه الـــرؤيـــة  ـــل هـ

ّ
ــم فــجــاجــتــهــا، تـــمـــث ــ رغـ

ــار إلـــيـــه المــــــؤرّخ آرثـــر  ــ انــعــكــاســا لمـــا أشـ
 
ُ
ــه رغبة

ّ
شليزنغر قبل 25 عاماً على أن

ــل شليزنغر 
ّ
»الـــعـــودة إلـــى الـــرحـــم«. قــل

من شأن كون أميركا قوّة فاعلة دائماً 
عــلــى صــعــيــد الـــعـــالـــم تــدفــعــهــا قيمها 
ــا إلــــــى ارتـــــبـــــاطـــــات خـــارجـــيـــة.  ــانــ ــيــ أحــ
الـــدافـــع الانـــعـــزالـــي، ولا سيما  بــيــدَ أن 
ــيـــة،  ــة والـــعـــدائـ ــلـ ــيـ ـــيـــاتـــه الأصـ

ّ
فــــي تـــجـــل

ــداً. إلّا  كـــان مـــوجـــوداً لــفــتــرة طــويــلــة جــ
أن تـــرامـــب عـــبّـــر بــبــســاطــة عـــن إحـــدى 
القائلة  النظر  وجــهــة  وهــي  نسخاته، 

الأميركيين  دور  يلعبون  الآخــريــن  إن 
هي  الدولية  المؤسسات  وإن  كحمقى، 
أدوات مخزية في يَد من يريد تقويض 
ســيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، وإن إراقـــة 
 الــرعــب فــي أيّ مكان آخر 

ّ
الــدمــاء وبــث

فــي جمهورية  ــرا حقاً 
ّ
يــؤث أن  لا يمكن 

قــة بــمــحــيــطــن عظيمين  عــمــاقــة مــطــوَّ
ودول ضعيفة.

الأسلوب والمضمون

تميّزت ولاية ترامب الأولى بالعجرفة 
والإهـــــانـــــات وافـــتـــعـــال الـــخـــافـــات مــع 
ـــق الــحــكــام 

ُّ
 عــــن تـــمـــل

ً
ــفـــاء، فـــضـــا ــلـ الـــحـ

ة  الكفاء سمت بعدم 
ّ
ات المستبدين. كما 

الإداريـــــــــة، والــــــذي تــفــاقــم بــســبــب عــدم 
رغــبــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي العمل 
فـــي مــجــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة. إذاً، 
ب التفكير 

ّ
الولاية الثانية مسألة تتطل

عــلــى مــســتــوى المـــضـــمـــون )ســيــاســات 
الإدارة  ــلـــوب  )أسـ والأســـلـــوب  الإدارة( 

وموظفيها(.
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر ســـيـــاســـيـــة، الــشــبــهــة 
ـــق بــــرغــــبــــة تـــــرامـــــب فــي 

ّ
ــل ــعـ ــتـ الأكـــــبـــــر تـ

إعـــــادة انــتــخــابــه لــضــمــان مــكــانــتــه في 
التاريخ، وهو دافع معروف جيداً لدى 
الرؤساء في ولايتهم الثانية. عادة ما 
يــحــاول الــرئــيــس تحقيق رغــبــتــه هــذه 
ــراز بعض  ــ ــى إحــ مـــن خــــال الــســعــي إلــ
الاتفاقات الكبيرة: السلام الإسرائيلي 
ــا.  ـــل دائــــمــ

ّ
- الــفــلــســطــيــنــي هــــو المـــفـــض

ــى تــــرامــــب، مــــن المــنــصــف  ــ بــالــنــســبــة إلـ
القول إن عقد الصفقات الكبيرة شكّل 
أدخل  أعمال  كرجل  محور شخصيته 
حكمته التجارية التي راكمها إلى عالم 
الحكومة. وأكبر اتفاق يمكن أن يبرمه 
المــفــاوضــات التجارية مــع الصين،  هــو 
ف من حدّة 

ّ
ما من شأنه أيضاً أن يخف

الــتــوتــر الاســتــراتــيــجــي المــتــصــاعــد بين 
 شأناً، فقد 

ّ
البلدين. أمّا الصفقات الأقل

ــرام اتـــفـــاق ســـام إســرائــيــلــي  ــ تــشــمــل إبـ
روسيا.  مــع  أو مصالحة  فلسطيني   -
يكون  ربــمّــا  الصفقات،  هــذه  ولضمان 
تــــرامــــب عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــتــخــلــي عــن 
صفقة  توجد  لا  الحقيقة،  فــي  الكثير. 
مــتــاحــة مـــن هــــذه الــصــفــقــات الــكــبــيــرة، 
التنافس بين واشنطن وبكين  أن  كما 
راً لــيــس فــقــط فـــي المــنــطــق 

ّ
بــــات مـــتـــجـــذ

بل  الــصــاعــدة،  للصين  الجيوسياسي 
أيــضــا فــي الــشــكــوك المــتــبــادلــة العميقة 
ورغـــبـــة الــرئــيــس الــصــيــنــي، شـــي جين 
النفوذ  من  منطقته  تطهير  في  بينغ، 
تـــرامـــب  أراد  ــــو  لـ ــى  ــتــ وحــ ــــي.  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
التوصّل إلى اتفاق، يُحتمل أن ترفض 

بسبب افــتــقــاده إلــى الــكــفــاءة الإداريــــة. 
وبــــعــــدمــــا أحـــبـــطـــتـــه الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، 
الخارجية  السياسة  عمل  أن  ســيــدرك 
لا يــتــمّ بــبــســاطــة مـــن الــبــيــت الأبــيــض. 
فالبيروقراطيات التي تعاني من نقص 
الــكــفــاءة،  إلـــى  فــي المــوظــفــن أو تفتقر 
ــا ســـيـــر الأعـــــمـــــال بـــطـــرق  ــ ــمـ ــ تـــعـــيـــق دائـ
الــســواء.  على  متعمّدة  وغير  متعمّدة 
لــن تكون مقيّدة تماماً؛ إذا  يــد تــرامــب 
أمـــر الـــقـــوّات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق، أو حـــتـــى فــي 
أوروبـــا، بالعودة إلــى الــبــاد، فــإن ذلك 
سيحدث – )يبدو لافتاً نجاح المعنيّين 
الــقــوات من  بــبــطء نحو سحب  بدفعه 
سوريا(. لكن إذا أصرّ، فهو قادر على 
سحبها وإلــغــاء تلك الالــتــزامــات )مثل 
ــرّة أخــرى  ي مـ

ّ
هـــذا التخفيض، ســيــغــذ

صورته كصانع سلام(. ليس هناك ما 
يدعو إلى الاعتقاد بأن عجرفة ترامب، 
الــذات، وعدم الاتساق،  والإشفاق على 
والـــنـــرجـــســـيـــة، والـــعـــدائـــيـــة، والـــعـــجـــز، 
ســتــتــاشــى جــمــيــعــهــا بــعــد انــتــصــاره 
الديمقراطي.  خصمه  على  الأعجوبي 
بة 

ّ
ومن شأن نسخته المتذبذبة والمتقل

ضـــرراً  تــلــحــق  أن  أولًا«  ــا  ــركـ ــيـ »أمـ مـــن 
»الــعــودة إلى  انعزالية  أكبر بكثير من 

الرحم« التقليدية.

شريعة الغاب

ــلـــى رغـــــم أن رئــــاســــة تــــرامــــب كــانــت  عـ
الذي  بالقدر  وسيئة  للمشاكل  مثيرة 
الــولايــات المتحدة،  شوّهت فيه سمعة 

فــــإن الــنــتــيــجــة ســتــكــون أســـــوأ بكثير 
ــــى أولــــئــــك الــــذيــــن كـــانـــوا  بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الأكــثــر انــتــقــاداً لــلــرئــيــس. وهـــذا يعني 
الــعــودة إلــى عالم لا قــانــون فيه سوى 
شريعة الغاب. عالمٌ أقرب إلى فوضى 
الــعــشــريــنــيــات والـــثـــاثـــيـــنـــيـــات ولــكــن 
أســـوأ، حيث لا وجـــود لــدولــة حاضرة 
ــداد لـــتـــهـــبّ لــلــمــســاعــدة.  ــعـ ــتـ ــلـــى اسـ وعـ
أو بــالأحــرى سيصبح الــعــالــم أحــاديــا 
ــا، حـــيـــث يـــمـــكـــن إضـــفـــاء  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ - راديـ
الــقــوّة بذريعة   أدوات 

ّ
شرعية على كــل

ــــدول أكــثــر إلــى  الــــضــــرورة. ســتــجــنــح الـ
امتلاك أسلحة نووية، وستعيد النظر 
الاغتيالات والأسلحة  إلى  اللجوء  في 
الــبــيــولــوجــيــة والـــتـــخـــريـــب الــروتــيــنــي 

كوسائل من أجل تحقيق الأمن.
ــوّة عـــظـــمـــى، ســتــضــعــف الــــولايــــات  ــقــ كــ
الــنــزاعــات  المــتــحــدة بــشــدّة على خلفيّة 
لترامب  ثانية  ولايــة  انتزاع  الداخلية. 
ومــراوغــات  الناخبين،  قمع  عــن طريق 
البارعة  والمــنــاورة  الانتخابية،  الهيئة 
ــــمــــا  ــهــــوريــــن، ربّ ــمــ لـــلـــســـيـــاســـيـــن الــــجــ
تسفر عن نظام سياسي غير مستقرّ. 
فــالــحــزب الـــجـــمـــهـــوري، كــمــا هـــو الآن، 
مــحــكــوم عــلــيــه بــالــفــشــل ديــمــوغــرافــيــا، 
خصوصاً أنه يستمدّ دعمه الأكبر من 
الناخبين.  مــن  وهــرمــة  شريحة ضيّقة 
ــــوارع الأمـــيـــركـــيـــة أعـــمـــال  ــــشـ ــهـــدت الـ شـ
عــنــف انـــطـــاقـــا مـــن دوافــــــع ســيــاســيــة، 
قــد لا تندلع حرب  المــزيــد.  وقــد تشهد 
ــال، لـــكـــن يــمــكــنــنــا أن  ــ ــحـ ــ ــلـــيـــة فــــي الـ أهـ
نتخيّل مهاجمة وقتل قادة سياسيين 
 

ّ
على يــد أتــبــاع أيٍّ مــن الجانبين، وكــل

ذلــــك بــتــحــريــض مـــن تـــرامـــب المــنــتــصــر 
ومــعــارضــيــه الــغــاضــبــن والمــتــطــرّفــن. 
وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، ســـيـــجـــد خـــصـــوم 
الــولايــات المتحدة من الأجــانــب السبل 

الكفيلة بإشعال النيران.
الــثــانــيــة  تــــرامــــب  إدارة  عــــواقــــب  أكـــبـــر 
هـــي تــلــك الـــتـــي يــصــعــب الــتــنــبّــؤ بــهــا. 
ــرى قـــد تــفــرض تـــحـــوّلًا على  ــة أخــ ولايــ
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــــرى فـــيـــهـــا الــجــمــيــع 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. فــمــنــذ نــشــأتــهــا، 
ــبــــاد أرض المــســتــقــبــل،  الــ ــذه  ــ ــانـــت هـ كـ
ووجهة ازدهار الأعمال، ومكاناً واعداً 
ومحنها.  عيوبها  عــن  النظر  بــصــرف 
قــد تصبح مجرّد  الثانية،  فــي ولايــتــه 
نــصــب تــــذكــــاري، لا دولـــــة فـــاشـــلـــة، بل 
رؤيـــة فــاشــلــة، قـــوّة هــائــلــة فــي انــحــدار 
حان وقتها وانتهى. واجهت الولايات 
المــتــحــدة مــثــل هــــذا الــتــعــديــل الــجــذري 
ـــــبـــــل، حـــــن شـــكّـــكـــت 

َ
لــــصــــورتــــهــــا مـــــن ق

الحرب الأهلية في وجود البلاد كدولة 
مـــوحّـــدة، وألــقــت أزمـــة الــكــســاد الأعــظــم 
ــلــــى نـــمـــوذجـــهـــا  ــيـــك عــ ــتـــشـــكـ بــــظــــال الـ
ــي كــلــتــا  ــادي. فــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـي والاقـ
الحالتين، كان الرؤساء الاستثنائيون 
ــثــل العليا 

ُ
يــســتــمــدّون إلــهــامــهــم مــن الم

ــــســــي الــــــبــــــاد، مـــــدركـــــن تـــمـــامـــا  لمــــؤسِّ
الــحــاجــة إلـــى تــوجــيــه الأمــيــركــيــن إلــى 
السبب،  ولــهــذا  إشــراقــا.  أكثر  مستقبل 
ركّــــــزت بــعــض الــتــشــريــعــات الــرئــيــســة 
للرئيس أبراهام لنكولن على الانفتاح 
ــه أكــــد  ــنـ ــيـ ــلــــى الــــــغــــــرب، ولـــلـــســـبـــب عـ عــ
الرئيس فرانكلين روزفلت للأميركيين 
أنــــه لــيــس لــديــهــم مـــا يــخــشــونــه ســوى 

الخوف نفسه.
ــعِــدْ لأميركا 

ُ
ثــمّ جــاء شــعــار تــرامــب »لــن

تأثير  تحت  الــرئــيــس  وقــع  عظمتها«. 
 مـــا يمكن 

ّ
ــدار تـــقـــوّض كــــل ــحــ رؤيـــــة انــ

لــلــولايــات المــتــحــدة أن تفعله مــن خير 
في العالم. رؤية ترامب للعظمة تفتقر 
الدهشة،  إلــى حــدّ يثير  إلــى المضمون 
الــســيــاســيــة تستند  كــمــا أن جــاذبــيــتــه 
إلى الاستياء، والخسارة، والخوف من 
الــيــأس. ولايـــة ثانية  التنحية، وحــتــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة ستدخل  تــعــنــي أن 
في أزمة متعدّدة الأوجه، وعميقة على 
الــقــرن السابع  غــرار أزمــة خمسينيات 
الثامن عشر.  القرن  عشر وثلاثينيات 
ولكن هــذه المــرّة، سيكون للبلاد زعيم 
عاجز بسبب نرجسيته، وعدم كفاءته، 
بل وأكثر من ذلك، سوء فهمه لما أطلق 
عــلــيــه أحــــد أســـافـــه الــجــمــهــوريــن في 
كثير مــن الأحــيــان: »آخـــر وأفــضــل أمل 

للإنسان«.
)عن »فورين أفيرز« - بتصرّف(

بكين الجلوس معه إلى الطاولة.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــن غـــيـــر المـــرجّـــح 
ـــقـــدّم المـــفـــاوضـــات الإســرائــيــلــيــة - 

ُ
أن ت

الفلسطينية نتائج أفضل من تلك التي 
أن يحصلوا  للفلسطينيين  كان يمكن 
 إدارة بيل كلينتون )بل 

ّ
عليها في ظل

أسوأ بكثير(، ولا شكّ في أنها ستفشل 
إقــامــة دولــة  إلــى  عاتهم 

ّ
فــي تلبية تطل

القدس.  وعاصمتها  الــســاح  منزوعة 
هــنــا، يــبــرز الأســـلـــوب. خــطــاب تــرامــب 
إهانة  يُــعــدُّ  التقليديين  الحلفاء  تجاه 
شبه مستمرة: فهو بالتأكيد لا يولي 
الــكــثــيــر مـــن الاهـــتـــمـــام لمــصــالــحــهــم أو 
مــخــاوفــهــم. وعــلــى رغـــم أنـــه قــد يعتقد 

بأن الولايات المتحدة قــادرة حقاً على 
أنــه سيدرك  ــدُمــا لوحدها، إلا 

ُ
ق المضي 

ــفـــقـــة مــع  أنــــــه مـــــن الـــصـــعـــب إبـــــــــرام صـ
الصين يعارضها الحلفاء الآسيويون 
الرئيسون، أو تحقيق سلام إسرائيلي 
العربية  الأنــظــمــة  بينما  فلسطيني   -
التوسّط لاتفاق  أو  متروكة لمصيرها، 
مــع روســيــا إذا مــا كــانــت أوروبــــا تقف 

ضدّه.
 تــرامــب 

ّ
بـــل إن الأهـــــمّ مـــن ذلــــك، هـــو أن

ســيــجــد نــفــســه دائـــمـــا فـــي وضـــع حــرج 

سوريا

تقرير

ة
ّ

ة الأميركي
ّ

نهاية القو

يمكن التقليل من شأن فوز ترامب بفارق ضئيل 
في ثلاث ولايات باعتباره ضربة حظ. وقد تنذر 
إمّا  الخارجيين:  للمراقبين  بالأسوأ  ثانية  ولايــة 
أن النظام فيه خلل من الأساس، أو أن الولايات 
المتحدة قد شهدت نوعاً من الانهيار الأخلاقي. 
وفي كلتا الحالتين، فإن أيامها كزعيم عالمي قد 
ت. والدولة التي بنت مؤسسات دولية، وأكدت 

ّ
ول

القانون،  للحرية وسيادة  الأساسية  القيم  على 
الحلفاء، ستزول. وستبقى  إلى جانب  ووقفت 
الــحــال،  قـــوّة عظمى بطبيعة  المــتــحــدة  الـــولايـــات 

ولكن من نوع مختلف تماماً.

ت
ّ
أيام »الزعامة العالمية« ول

الجزائر - محمد العيد

أعلن محمد شرفي، رئيس »السلطة 
ــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الانــــتــــخــــابــــات«،  الـــوطـ
أمـــــس، فـــي نـــــدوة صــحــافــيــة، نــتــائــج 
ــــوري،  ــتـ ــ ــــدسـ ــتــــعــــديــــل الـ ــتــــاء الــ ــفــ ــتــ اســ
ــعــات بمرور 

ّ
والــتــي لــم تخالف الــتــوق

المـــشـــروع. وبــلــغــت نــســبــة المــصــوّتــن 
»نعم« 66.8 بالمئة، أي ما يعادل 3  بـ
مــايــن و355 ألــفــا و518 صــوتــا. أما 
»لا« فشكّلوا نسبة 33.2  المصوّتون بـ
بالمئة، أي ما يوافق مليوناً و676 ألفاً 
و867 صــوتــا، فــي حــن بلغ مجموع 
الأوراق الملغاة 633 ألفاً و885 صوتاً. 
 5 للمصوّتين  ي 

ّ
الكل المجموع  وبــلــغ 

شــخــصــا،  و172  ألـــفـــا  و636  مـــايـــن 
مـــن مــجــمــوع الــهــيــئــة الــنــاخــبــة الــتــي 
و310  ألــفــا  و475  مــلــيــونــا   24 تــضــمّ 
ناخبين، ما يعني أن نسبة المشاركة 
ية بلغت 23.6 بالمئة، وهي نسبة 

ّ
الكل

ـــيـــة جـــــداً وغـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
ّ
مـــتـــدن

تاريخ الانتخابات الجزائرية.
التي  المقاطعة  لنسبة  تفسيره  وفــي 
قال  الأسئلة،  ــركّــزت حولها غالبية 

َ
ت

ــرفـــي إن الأمــــــر مـــرتـــبـــط بــجــائــحــة  شـ
ــتـــي ثـــبّـــطـــت الـــجـــزائـــريـــن  ــا الـ ــورونــ كــ
عــن الــذهــاب إلــى صناديق الاقــتــراع، 
مستدركاً بأن الجزائريين استطاعوا 
إنـــجـــاح الاســتــفــتــاء وتــحــقــيــق الــحــدّ 

تُقدّم ولاية ترامب الأولى دليلاً شاملاً عمّا سيأتي لاحقاً )أ ف ب(

حين أطلقوا النار، 
ّ
أعلنت الشرطة النمساوية أنّ مسل

العاصمة  وســط  في  مختلفة  مواقع  ة 
ّ
ست في   ،

ً
ليلا

»الإرهابي«، وأسفر عن  بـ فيينا، في هجوم وُصف 
في  الــشــرطــة،  وقــالــت  ــذيــه. 

ّ
مــنــف أحــد  بينهما  قتيلين 

ـــه »حــصــل إطــاق 
ّ
تــغــريــدة عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، إن

ــي شــخــص واحــد 
ّ
ــة مـــواقـــع«، وقـــد »تــوف

ّ
نـــار فــي ســت

أنّ  إلى  بجروح، مشيرة  آخــرون  وأصيب عديدون« 
الــنــار عــلــى مشتبه فيه  الــشــرطــة أطــلــقــوا  »عــنــاصــر 
الذي  الهجوم  أنّ  التغريدة  «. وأضافت 

ً
قتيلا وأردوه 

وقع في الساعة الثامنة مساءً )21,00 ت غ( شارك 
حين ببنادق«.

ّ
فيه »العديد من المشتبه فيهم المسل

مــن جهته، أشـــار وزيـــر الــداخــلــيــة الــنــمــســاوي كــارل 
في  كبير  النار قرب كنيس  إطــاق  أنّ  إلى  نيهامر، 
ذه مهاجمون 

ّ
وسط فيينا يبدو هجوماً إرهابياً، ينف

عديدون، وقد أوقع عدداً من الجرحى. وفي حديث 
الوقت  في  »يمكنني  قــال:  الرسمي،  التلفزيون  إلــى 
الــحــالــي تــأكــيــد أنــنــا نعتقد أنّ هـــذا هــجــوم إرهــابــي 
واضــح«. وأضــاف: »نعتقد بوجود عدد من الجناة. 
لـــأســـف، يــوجــد أيــضــا عــــدد مـــن الــجــرحــى وربــمــا 

القتلى«.
وأفادت وسائل إعلام محلية بتعرّض معبد يهودي 
لــلــهــجــوم، وإطــــاق أعــيــرة نــاريــة فــي ســاحــة قريبة. 
في  منسّقة  عن هجمات  دة 

ّ
مؤك غير  أنباء  ووردت 

مكان قريب.
)رويترز، أف ب(

تقرير

على الغلاف



العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  - مصلحة  لــــإدارة 

النفقات - اليرزة. 
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  أن  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2020/10/27

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للإدارة
التكليف 1060

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
مــحــمــد  عـــلـــي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2020/7/7
المــصــري سجل 76/حــورتــعــا جنسيته 
لبناني مــحــل إقــامــتــه حــورتــعــا والــدتــه 
الهام عمره 1980 أوقــف غيابياً بتاريخ 
التالية  بالعقوبة  فار  وهو   2019/9/17
ليرة  مليون  ومئة  مــؤبّــدة  أشغال شاقة 

غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/7/9 
الرئيس 
التكليف 1055

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
صبحي  محمد  المتهم  على   2020/7/7
زعــــيــــتــــر ســــجــــل 153/مـــــقـــــنـــــة جــنــســيــتــه 
الزعيترية   - الفنار  إقامته  لبناني محل 
والــدتــه ســـول مــاريــنــا عــمــره 1990أوقــــف 
فــار  بــتــاريــخ 2019/9/17 وهـــو  غــيــابــيــا 
مــؤبّــدة  شــاقــة  أشــغــال  التالية  بالعقوبة 

ومئة مليون ليرة غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/7/9 
الرئيس 
التكليف 1055

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2020/7/7 على المتهم يوسف ديب نايف 
علوه سجل 1/ وادي التركمان جنسيته 
لــبــنــانــي مــحــل إقــامــتــه وادي الــتــركــمــان. 
والدته مفيدة عمره 1979 أوقف غيابياً 
بتاريخ 2019/9/17 وهو فار بالعقوبة 
التالية أشغال شاقة مؤبّدة ومئة مليون 

ليرة غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/7/9 
الرئيس 
التكليف 1055

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
فــايــز  مــحــمــد  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2020/7/7
الجوهري جنسيته لبناني محل إقامته 
الهرمل والــدتــه أمـــال عــمــره 1980 أوقــف 
فــار  بــتــاريــخ 2019/9/17 وهـــو  غــيــابــيــا 
مــؤبّــدة  شــاقــة  أشــغــال  التالية  بالعقوبة 

ومئة مليون ليرة غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 

في 2020/7/9 
الرئيس 
التكليف 1055

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 
ــقــــاضــــي طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار بـــالـــصـــورة  الــ

الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
 AMSHED المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2020/6/30
جـــنـــســـيـــتـــه   MOHAMMAD MiAH
ــه مـــجـــهـــول  ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــل إقـ ــحــ ــي مــ ــغــــادشــ ــنــ بــ
غــيــابــيــا  أوقــــــــف   1979 عــــمــــره  ــة  ــ ــامــ ــ الإقــ
وجـــه  مـــــن  فــــــار   2019/12/6 ــاريــــخ  ــتــ بــ
المتهم  تجريم  التالية  بالعقوبة  العدالة 
AMSHED MOHAMMAD MiAH تولد 
بالجناية  الجنسية  بــنــغــادشــي   1979
المـــــــــادة /549/  ــــي  فـ عـــنـــهـــا  ــنــــصــــوص  المــ
عــقــوبــات وبــإنــزال عقوبة الإعــــدام بحقه 
وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من 
التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة. 
قانون  للمواد /549/ عقوبات من  وفقاً 

العقوبات. 
لارتكابه جناية قتل

وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/7/9 
رئيس محكمة 
الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار
التكليف 1055

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 
ــقــــاضــــي طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار بـــالـــصـــورة  الــ

الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
ميسر  مـــرعـــي  المــتــهــم  عــلــى   2020/7/7
الموسوي سجل 19 - النبي شيت والدته 
بتاريخ  غيابياً  أوقـــف   1989 عــمــره  هــا 
بالعقوبة  الــعــدالــة  مــن  فــار   2020/1/14
الـــتـــالـــيـــة تـــجـــريـــم المـــتـــهـــم مـــرعـــي مــيــســر 
عليها  المــنــصــوص  بالجناية  المــوســوي 
في المادة /639/ عقوبات وانزال عقوبة 
الأشغال الشاقة بحقه لمدة سبع سنوات 
أسلحة   /73/ ــادة  المــ بجنحة  وبــإدانــتــه 
مــدة ستة أشهر وبــإدغــام  لها  وبحبسه 
العقوبة  العقوبتين بحيث تطبق بحقه 
ــى أي الأشـــغـــال الــشــاقــة لمـــدة سبع  ــ الاولـ

سنوات لكونها الأشد. 
وفــقــا لــلــمــواد 639 عــقــوبــات مـــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة 

وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2020/7/9 
رئيس محكمة 
الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار
التكليف 1055

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة ـــــــ الـــقـــاديـــشـــا عـــن تــمــديــد مهلة 
استدراج العروض المتعلق بإعادة بناء 
الـــجـــزء المــنــهــار مـــن قــنــاة جـــر المـــيـــاه الــى 
الــتــابــع للقاديشا  المــائــي  بــلــوزا 2  معمل 
الهندسة  )أشــغــال  قنوبين  وادي  ضمن 
المــدنــيــة(، وذلـــك وفــق المــواصــفــات الفنية 
والــــشــــروط الاداريـــــــة المـــحـــددة فـــي دفــتــر 
الــــشــــروط الــــــذي يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى 
نــســخــة عــنــه لــقــاء مــبــلــغ مــئــتــا الـــف ليرة 
دائــــــرة  مـــــن   )TVA )تـــــضـــــاف  لـــبـــنـــانـــيـــة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الشؤون 
الــبــحــصــاص مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً 
و12 ظــهــراً مــن كــل يـــوم عــمــل بإستثناء 

يوم الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا ـــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاثنين 
الـــثـــانـــي 2020  فــيــه 23 تــشــريــن  ــع  الــــواقــ

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1063

إعلان عن مزايدة عمومية معادة 
ــة لـــنـــهـــر  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ تــــــجــــــري المــــصــــلــــحــــة الـ

ــعـــادة  ــلـــيـــطـــانـــي مـــــزايـــــدة عـــمـــومـــيـــة مـ الـ
بــالــظــرف المــخــتــوم وفـــق دفــتــر الــشــروط 
الــــخــــاص لـــتـــأجـــيـــر واســـتـــثـــمـــار بــعــض 
التابعة للمصلحة في منطقة  الأراضي 
عــنــجــر الــعــقــاريــة لمـــدة ســت ســنــوات مع 
تبلغ  ســيــاج،  بتنفيذ  المــســتــأجــر  إلــتــزام 
ــدأ  ــبـ مـــســـاحـــتـــهـــا 85 دونـــــــم تـــقـــريـــبـــا وتـ
ــرح لـــإيـــجـــار  ــ ــطــ ــ ــن بـــــــدل الــ ــ المـــــــزايـــــــدة مــ
البالغة  الواحد  السنوي الأدنى للدونم 
)خــمــســون  ل.ل.   //50.000// قــيــمــتــه 
ــنـــانـــيـــة(. يـــمـــكـــن الاطـــــاع  ــبـ ألـــــف لــــيــــرة لـ
عــلــى دفـــتـــر الــــشــــروط واســــتــــام نــســخــة 
ــــدوام الــرســمــي فــي مكتب  عــنــه ضــمــن الـ
بـــشـــاره  ــــي ش.  فـ الـــصـــفـــقـــات  مـــصـــلـــحـــة 
الخوري، بناية غناجه، ط4 مقابل دفع 
مبلغ /50،000/ ل.ل. نقداً إلى صندوق 
م الـــعـــروض بــالــيــد إلــى  ــقـــدَّ المــصــلــحــة. تـ
يــوم الأربــعــاء  المــركــزي حتى ظهر  القلم 
2020/11/25، وتفض في جلسة علنية 
الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة مــــن صــــبــــاح الـــيـــوم 

التالي على العنوان أعلاه.
رئيس مجلس الإدارة/ مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 1057

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لــزوم المربط  العروض لشراء قطع غيار 
الـــبـــحـــري فــــي مــعــمــل الـــــــذوق الــــحــــراري، 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
ث4د/6327 تاريخ 2019/7/2، قد مددت 
عند   2020/11/27 الجمعة  يـــوم  لــغــايــة 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 20 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه طريق النهر. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
ــم 20  ـــ فـــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة الــصــنــع رقــ ـــ ـ
المستحدثة في الجهة الغربية من المبنى 
المــركــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضمن 

حرمه طريق النهر.
بيروت في 2020/10/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1056

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فــي الــبــقــاع / زحــلــة - بــرئــاســة القاضية 

نوال صليبا 
ابراهيم فصوح  المستدعى ضــده: خليل 

المعلوف - سيدة النجاة - زحلة 

للحضور  حالياً  الاقــامــة  محل  المجهول 
ــن يـــنـــوب عنه  شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة مـ
قانوناً إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ 
المستدعي  مــن  المــقــدم  الاســتــدعــاء  أوراق 

ادمون نجيب مراد المعلوف. 
بوكالة المحامي سامي دولباني المسجل 
تــاريــخ   2020/22 اســـــاس  بـــرقـــم  لــديــنــا 
يــطــلــب  والـــــــــذي   2020/7/15 الــــــــــورود 

بموجبه 
البقاع  العقاري في  أمانة السجل  إبــاغ 
الاستدعاء على صحيفة  اشــارة  لوضع 
ــم /167/ مـــن مــنــطــقــة ســيــدة  الــعــقــار رقــ

النجاة العقارية. 
وتـــعـــيـــن خــبــيــر عـــقـــاري مــحــلــف تــكــون 
مــهــمــتــه الــكــشــف عــلــى الـــعـــقـــار المـــذكـــور 
ــان مـــســـاحـــتـــه ومــشــتــمــاتــه  ــيــ أعــــــاه وبــ
المــذكــور  للعقار  مــشــروع قسمة  ووضـــع 
 للقسمة وفي الحالة 

ً
في حال كان قابلا

تقرير  للقسمة(  قابليته  )عــدم  السلبية 
بيعه بالمزاد العلني بين الشركاء.

وشــــطــــب اشــــــــارة هـــــذا الاســــتــــدعــــاء عــن 
تنفيذ  مــن  الــفــراغ  بعد  الــعــقــار  صحيفة 

الحكم المنوي صدوره. 
الرسوم  كافة  المستدعي ضــده  وتــدريــك 

والمصاريف. 
يــتــم الــتــبــلــيــغ بــانــقــضــاء مــهــلــة عــشــريــن 
ــخ الـــنـــشـــر والـــتـــعـــلـــيـــق  ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ يــــومــــا مـ
المذكور  ويتوجب على المستدعي ضده 

أعلاه. 
اتخاذ محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
وإبـــــــــداء مـــاحـــظـــاتـــه عـــلـــى الاســـتـــدعـــاء 
الى  يصار  والا  القانونية  المهلة  ضمن 
لصقاً  والــقــرارات  الاوراق  ابلاغه جميع 
ــاب ردهــــــة المــحــكــمــة بــاســتــثــنــاء  ــ عـــلـــى بـ

النهائي.  الحكم 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان قضائي 
تــدعــو مــحــكــمــة صــيــدا المــنــفــردة المــدنــيــة 
المـــالـــيـــة غـــرفـــة الـــرئـــيـــســـة ريـــمـــا عـــاكـــوم 
المدعى عليه أنيس افرام ضو للحضور 
إلـــى قــلــم المــحــكــمــة واســـتـــام نــســخــة عن 
 2020/277 رقــــم  الــــدعــــوى  اســتــحــضــار 
ــزاع الــســلــمــان  ــ ــ المـــقـــدمـــة مــــن المــــدعــــن هـ
ورفــاقــه ضــد المــدعــى عليه أنــيــس افـــرام 
ضـــو بــمــوضــوع اعــــان ســقــوط مــوجــب 
دين والجواب خلال مهلة خمسة عشر 
يوماً  عشرين  مهلة  انقضاء  بعد  يوماً 
من تاريخ النشر وإلا يصار الى ابلاغك 
اللصق  بــواســطــة  الـــدعـــوى  أوراق  كــافــة 
باستثناء  المحكمة  إعلانات  لوحة  على 

النهائي.  الحكم 
رئيس القلم 
حسين حمود 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب مـــتـــري رؤوف حــنــا بــوكــالــتــه عن 
بـــدل  عـــبـــدالـــلـــه رؤوف حـــنـــا شــــهــــادتــــان 

ضائع للعقارين 720 و721 رحبة. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

بوكالتها  الشيخ  عبير  المحامية  طلبت 
عن فوزي احمد الشيخ شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 303 عين تنتا. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب أمين حليم بيطار بوكالته عن رينه 
رامــــز يــعــقــوب خــلــيــل الـــراســـي بصفتها 
أحــد ورثــة رامــز يعقوب الراسي شهادة 

بدل ضائع للعقار 1072 جبرائيل. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلبت سليمة إحسان حبلص بوكالتها 
عــن خــالــد محمود حبلص شــهــادة قيد 
بدل ضائع بحصته بلبالغة /75/ سهم 
بموجب عقد الانتقال يومي 1987/973 

ديردلوم العقار /91/. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب أحمد ريــاض الحلاق بوكالته عن 
حــســام مــحــمــد الــيــاســن بــصــفــتــه وريـــث 
مــحــمــد عــبــود مــحــمــد الــيــاســن ســنــدات 
للعقارات 41 و42 و43 و82  بــدل ضائع 

ديرين. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

عن  بوكالته  العجل  خضر  أحــمــد  طلب 
قبلان جــواد بربر شــهــادات بــدل ضائع 
و166  و44  مــــات  بــيــت   234 لــلــعــقــارات 

و167 و168 و169 تلة وشطاحة. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

تبليغ 
محكمة جباع الشرعية الجعفرية 

تبليغ بطلب اثبات وفاة 
ــات وفــــــاة مـــقـــدم لـــدى  ــبــ ــاءً لـــطـــلـــب اثــ ــنــ بــ
تــاريــخ  بــرقــم أســـاس 381  هــذه المحكمة 
علي  المـــدعـــو  وفــــاة  لاثـــبـــات   2020/9/7
حــســن عــلــي مــوســى مـــن بــلــدة عــرمــتــى 
ــــك قــبــل احـــصـــاء عــام  قـــضـــاء جـــزيـــن وذلـ
1932 والــذي ينحصر ارثه حسب طلب 
المـــقـــرر بــكــل مـــن زوجـــتـــه يــمــنــى يــوســف 
حيدر وولديه منها وهم فضل وحسين 
ــه اعــــــتــــــراض مــــراجــــعــــة هــــذه  ــ ــــديـ ــمــــن لـ فــ
تاريخ  من  يوماً  المحكمة خلال عشرين 

النشر. 
قاضي محكمة جباع الشرعية 
الجعفرية بالإنابة 
القاضي الشرعي الجعفري

الشيخ جمال فقيه 

إعلان 
أمانة السجل التجاري 

تعديل اسم 
بناء للطلب تاريخ 2020/9/17

تـــقـــرر تــعــديــل الاســـــم الـــتـــجـــاري للمحل 
التجاري المعروف باسم: مؤسسة البقاع 
 Bekaa office المــكــتــبــيــة  لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات 
رقم  تحت  والمسجل    Automation EST
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ــتـــراض  وذلــــــك لـــكـــل ذي مــصــلــحــة بـــالاعـ

ضمن مهلة العشرة أيام. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر
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◄ ذكرى ►

◄ وفيات ►

ذكرى ثلاث سنوات
يــصــادف يـــوم الــثــاثــاء 3 تشرين 
الثاني الجاري ذكــرى مــرور ثلاث 
سنوات على وفاة المأسوف عليها 

المرحومة 
الحاجة ناديا شعيب حب الله 

بــالمــنــاســبــة يــتــلــو جــمــيــع محبيها 
لها  الطاهرة  روحها  عن  الفاتحة 

الرحمة ولكم طول البقاء
الآسفون 

الــــــــلــــــــه  وحــــــــــــــــــــب  شـــــــــعـــــــــيـــــــــب  آل 
وسائرالاقرباء والانسباء

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

Application software developer 
needed with experience. Please 
send CV to wassimtaleb@live.com

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب هشام كوثراني وكيل محمد هاشم 
صالح لمورثه هاشم سليم صالح سند 

بدل ضائع للعقار 788 تفاحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المحامي سامر أبو زيد بوكالته عن 
مشترية  بصفتها  البساط  زكيه صــاح 
سندات بدل ضائع للأقسام 1 و2 و4 من 

العقار 19 وسطاني. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت ندى أحمد علي خليفه بوكالتها 
ــن مــصــطــفــى أحـــمـــد خــلــيــفــه بــولايــتــه  عــ
الجبرية عن علي مصطفى خليفه سند 

بدل ضائع للعقار 997 قناريت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب هشام كوثراني وكيل حسين أحمد 
صبرا لمورثيه أحمد طعمه صبرا وآمنه 
مصطفى الرز سندات بدل ضائع للعقار 

135 لوبية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

ــه عــلــي  ــلــ ــوكــ ــــي لمــ ــزلــ ــ ــلــــب إبـــــراهـــــيـــــم زلــ طــ
مصطفى شور سند بدل ضائع للعقار 

258 جناتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

انطوان  لموكليه  لطفي  سالم  حنا  طلب 
ــدات بـــدل  ــنــ ودومــــنــــيــــك ســـالـــم لــطــفــي ســ

ضائع للعقار 1/260 صور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

ــع بـــصـــفـــتـــه مــشــتــري  ــزيــ ــلـــب حـــســـن بــ طـ
برج   12/1824 للعقار  بــدل ضائع  سند 
الشمالي بإسم نصر صدر الدين شرف 

الدين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب سليم يوسف سلطان وكيل علياء 
جواد عياد لمورثيها جواد حسين خليل 
بدل  اسعد حمود سندات  وامينة  عياد 

ضائع للعقار 421 طرفلسيه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب حيدر حسن سعد بصفته مشتري 
ســنــدات بـــدل ضــائــع بــإســم رضـــا حسن 
بالعقار  سعد  أمــن  أولاد  علي  وحسين 

956 معركة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

منيفه  ابراهيم خليل طالب وكيل  طلب 
عبدالله جابر سندات تمليك بدل ضائع 

للعقارين 501 و531 قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

طــلــب مــحــمــد وفــيــق عـــاء الـــديـــن لموكله 
حسن عبدالله عزالدين سند بدل ضائع 

للعقار 3399 العباسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب ناجي محمد خميس لمورثه محمد 

للعقار  بــدل ضائع  حسن خميس سند 
532 الحلوسية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

طلب المحامي محمود دمج بوكالته عن 
نوال سعيفان بوكالتها عن سلام المولى 
لموكلها سامر سهاد سلامه شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 715 بتدين اللقش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

البردان بوكالته عن  طلب خالد موسى 
الــبــردان بصفته مشتري  محمد موسى 
بـــدل ضــائــع للعقار 962 مــروحــن  ســنــد 

بإسم سلوى محمد غنام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

طلب شربل حنا نصورة بصفته مفوّض 
شهادة قيد بدل ضائع للعقار 597 كرخا 

بإسم المؤسسة العامة للإسكان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
مــوجــه الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــا: متيلدا 
حــنــا ســركــيــس زوجـــة جــرجــس طــنــوس، 
، ومجهولة 

ً
من بلدة كوسبا الكوره أصلا

محل الاقامة حالياً. 
المقدمة ضدك   2015/774 رقــم  بالدعوى 
ــــورج نـــقـــولا ســركــيــس  مـــن المــســتــدعــي جـ
تدعوك  المحامي جوني موسى،  بوكالة 
هـــذه المــحــكــمــة لاســتــام الــحــكــم الــصــادر 
 ،2016/10/10 تــاريــخ   127 بــرقــم  عــنــهــا 
المتضمن ازالـــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار رقم 
الـــعـــقـــاريـــة، عــن  كـــوســـبـــا  مــنــطــقــة   1993
العموم  بين  العلني  بالمزاد  بيعه  طريق 
بواسطة دائرة التنفيذ المختصة على ان 
يعتمد اساساً للطرح في المزايدة الأولى 
ناتج  وتــوزيــع  الخبير،  من  المقدر  المبلغ 
البيع بين الشركاء وتضمينهم النفقات 
كـــل بــنــســبــة حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلـــك 
خــال ثلاثين يوماً مــن تــاريــخ نشر هذا 

الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
موجه الى المستدعى ضده: كليم بولس 
 ومجهول 

ً
جريج من بلدة كفرعقا أصلا

محل الاقامة حالياً. 
بــالــدعــوى رقـــم 2020/60 تــدعــوكــم هــذه 
ومرفقاته  الاســتــدعــاء  المحكمة لاســتــام 
ــرفــــوع ضـــدكـــم مـــن المــســتــدعــي طــانــي  المــ
إيلي  المــحــامــي  بــوكــالــة  العيناتي  نــقــولا 
نـــصـــار، بـــدعـــوى إزالـــــة الــشــيــوع المــقــامــة 
على العقار رقم 127 منطقة كفرصارون 
العقارية، وذلك خلال مهلة عشرين يوماً 
ــذا الإعــــــان واتـــخـــاذ  ــاريـــخ نــشــر هــ ــن تـ مـ
مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه المحكمة 
وإبداء ملاحظاتكم الخطية على الدعوى 
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، والا يعتبر كل تبليغ لكم لصقاً 
باستثناء  صحيحاً  المحكمة  بــاب  على 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
مـــوجـــه الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــم: خليل 
وابراهيم توفيق كنعان، وكاملة وهيب 
 ،

ً
ــن بـــلـــدة المـــنـــيـــة أصـــــا كـــنـــعـــان، وهـــــم مــ

ومجهولي محل الاقامة حالياً. 

بــالــدعــوى رقـــم 2018/22 تــدعــوكــم هــذه 
ومرفقاته  الاســتــدعــاء  المحكمة لاســتــام 
المــــرفــــوع ضـــدكـــم مـــن المــســتــدعــيــة جـــوان 
تــوفــيــق كــنــعــان بــوكــالــة المــحــامــي غسان 
علم الدين، بدعوى إزالة الشيوع المقامة 
المنية  مــن منطقة  رقــم 963  الــعــقــار  على 
العقارية، وذلك خلال مهلة عشرين يوماً 
ــــان، واتــخــاذ  مـــن تـــاريـــخ نــشــر هـــذا الإعــ
مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه المحكمة 
وإبداء ملاحظاتكم الخطية على الدعوى 
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، والا يعتبر كل تبليغ لكم لصقاً 
باستثناء  صحيحاً،  المحكمة  بــاب  على 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
إسكندر  المستدعى ضدهما:  الى  موجه 
واسكندره نقولا غصن، من بلدة كوسبا 
، ومجهولي محل الاقــامــة 

ً
الــكــوره أصـــا

حالياً. 
بالدعوى رقم 2018/44  المقدمة ضدكما 
ــريـــد انـــطـــون  مــــن المـــســـتـــدعـــي فــيــكــتــور فـ
بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي انــــطــــوان الـــعـــنـــداري، 
ــــام  ــتـ ــ ــة لاسـ ــمــ ــكــ ــحــ ــا هـــــــــذه المــ ــ ــمـ ــ ــــوكـ ــــدعـ تـ
ــادر عــنــهــا بــرقــم 31 تــاريــخ  الــحــكــم الـــصـ
الــشــيــوع  ازالـــــة  المــتــضــمــن   ،2019/4/11
ــم 3787 مــنــطــقــة كــوســبــا  فـــي الـــعـــقـــار رقــ
العقارية، عن طريق بيعه بالمزاد العلني 
بـــن الـــعـــمـــوم بـــواســـطـــة دائــــــرة الــتــنــفــيــذ 
المختصة على ان يعتمد اساساً للطرح 
ــقــــدر مــن  ــدة الأولـــــــى المـــبـــلـــغ المــ ــ ــزايـ ــ فــــي المـ
الخبير، وتوزيع ناتج البيع بين الشركاء 
وتضمينهم النفقات كل بنسبة حصته 
في الملكية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من 

تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان
عـــن مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم صيانة 

UPS أجهزة معدل الكهرباء الساكن
ــنـــي لــلــضــمــان  يـــجـــري الـــصـــنـــدوق الـــوطـ
الاجتماعي في مبناه الكائن في بيروت 
ـــــــ شــــارع بــغــداد ـــــــ كــورنــيــش المـــزرعـــة في 
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس 
مــنــاقــصــة   2020/11/19 ــيـــه  فـ الـــــواقـــــع 
عمومية بطريقة الظرف المختوم لتلزيم 
الساكن  الكهرباء  معدل  أجــهــزة  صيانة 

UPS عن العام 2021.
ـــروط  ــشـ ــر الــ ــتــ ــــــــــاع عـــلـــى دفــ

ّ
يـــمـــكـــن الاط

ــة فـــــي مـــكـــاتـــب  ــايــ ــغــ ـــوع لــــهــــذه الــ ــ ــــوضـ المــ
المديرية الادارية للصندوق خلال اوقات 

الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم 
بــالــيــد الـــى بــريــد المــديــريــة الاداريـــــة لقاء 
ايـــصـــال بــرقــم وتـــاريـــخ وصــــول الــعــرض 
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء المناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة 
ــورة اعــــــــاه، او يـــصـــل بـــعـــد المــــدة  ــ ــذكــ ــ المــ

المحدّدة.
بيروت في: 28 تشرين الأول 2020
المدير العام
د. محمد كركي
التكليف 1065

مناقصة عامة 
رقم 2799/م ع إ/ م م/3

ــن نـــهـــار الـــثـــاثـــاء  ــة الـــتـــاســـعـــة مــ ــاعـ الـــسـ
وزارة  تــجــري   2020/11/24 فــي  الــواقــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للإدارة 
المناقصات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  - مصلحة 
اول   - معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
غازات سائلة )بوتان وبروبان( لصالح 

الجيش غب الطلب خلال العام 2020.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 7/ 

م ع إ/ م ع/ 1 تاريخ 2020/8/4.
المناقصة  الإشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الإطــاع على دفتر الشروط 
ــــإدارة -  الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ تــــرســــل الـــــعـــــروض بـ

المغفل الى العنوان التالي: 

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 
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د 
ّ

سعيد محم

ــتُ بـــحـــزن شـــديـــد عــنــدمــا  ــبــ »لـــقـــد أصــ
بغيابه،  فيسك.  روبــرت  بوفاة  علمت 
فقدَ عالم الصحافة والمتابعة الجادة 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط واحـــــداً من 
أهـــم أركـــانـــه«. هــكــذا نــعــى مــايــكــل دي 
هيغنز، رئيس الجمهوريّة الإيرلنديّة 
ــد مــواطــنــيــه  صــديــقــه الــشــخــصــي وأحــ
البارزين، و»ربما أشهر مراسل دوليّ 
الــبــريــطــانــيّــة« وفق  فــي كــل الصحافة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« الــــذي تــوفــي يــوم 
الجمعة الماضي )30 أكتوبر/ تشرين 
كــنــت  )مـــوالـــيـــد  ــا  ــامـ عـ  74 عــــن  الأول( 
فــي 1946(. وغــــرّد مايكل  لــنــدن  قـــرب 
مــــارتــــن، رئـــيـــس الــــــــوزراء الإيـــرلـــنـــدي، 
الليلة  : »لقد حزنت 

ً
على تويتر قائلا

ــاة الــصــحــافــي روبـــرت  لــســمــاع نــبــأ وفـ
 في 

ً
فيسك. لقد كان شجاعاً ومستقلا

فــهــم عــمــيــق لتعقيدات  تـــقـــاريـــره، مـــع 
تـــاريـــخ الـــشـــرق الأوســـــط والــســيــاســة. 
لقد ساعد العديد من الناس على فهم 
التعقيدات بشكل أفضل. فليرقد  تلك 

بسلام«.
صيب بسكتة دماغيّة 

ُ
وكان فيسك قد أ

قل 
ُ
ون كــان في منزله في دبلن  بينما 

في  فنسنت«  ســانــت  »مستشفى  إلــى 
العاصمة حيث توفي بعد ذلك بوقت 
»إندبندنت«  وأكــدت صحيفة  قصير. 
الــبــريــطــانــيّــة الــتــي كـــان يــعــمــل لديها 
الأوســط منذ  الشرق   لشؤون 

ً
مراسلا

عام 1989 نبأ وفاته. والرّاحل بالفعل 
كـــان آخـــر وأهــــم الأســـمـــاء الــتــي بقيت 
لثريّ  »إنــدبــنــدنــت« بعدما بيعت  مــع 
بديل  البدايات كصوت  وهــج  وفقدت 
للصحافة اليمينيّة التي تهيمن على 
المتحدة،  المملكة  في  الأخــبــار  صناعة 
ــام البيع  ــ ومـــا لــبــثــت بــعــد انــهــيــار أرقـ
أن توقفت عــن إصـــدار نسخة ورقــيّــة، 
ــلــــت فــــي شــــراكــــة مــــع آل ســـعـــود.  ودخــ
وكــان مــن ثمار هــذه الــشــراكــة رخصة 
استخدام اسم الصحيفة وموادها في 
»إندبندنت عربي«  أطلق عليه  موقع 
يعد من أهم نوافذ بروباغندا المملكة 

على الإنترنت. 
الـــذي حصل على جــوائــز عدة  فيسك 
مرموقة عن تغطيته للشرق الأوسط، 
ــويــــن ســـمـــعـــة مـــهـــنـــيّـــة  ــكــ ــــي تــ نــــجــــح فــ
اســـتـــثـــنـــائـــيّـــة مــــن خـــــال شــــق طــريــق 

دخل 
ُ
مساء الجمعة، أ

الصحافي المخضرم إلى 

إحدى مستشفيات دبلن، 

حيث فارق الحياة بعد 

وقت قصير، خاتماً مسيرة 

ز معظمها 
ّ

طويلة ترك

في الشرق الأوسط 

ومناطق الحروب... انطفأ 

عن 74 عاماً، بعدما 

نجح في تكوين سمعة 

ة من خلال 
ّ

ة استثنائي
ّ

مهني

 له 
ّ

شق طريق مستقل

في تغطية بؤر الصراع

ــه فـــي تــغــطــيــة الـــصـــراعـــات   لـ
ّ

مــســتــقــل
فــي منطقة متوسطة بين  والــحــروب 
ويساراً.  يميناً  المؤدلجة  الطروحات 
فهو امتلك الشجاعة دائماً ليكون في 
قلب الحدث، وأن ينخرط في علاقات 
وحـــــــــــوارات مــــع الأطـــــــــراف المــتــقــاتــلــة 
مباشرة من دون أن يكتفي بالكتابة 
مـــن مــقــر إقــامــتــه فـــي الــفــنــدق أو من 
عاصمة مجاورة على عادة المراسلين 
تـــصـــريـــحـــات  تـــــرديـــــد  أو  الأجــــــانــــــب 
ــــل رأي  ــقـ ــ ــة، ونـ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ الــــجــــيــــوش 
العين من الأرض لكثير من الأحــداث 
العاصفة والدمويّة في أكثر من بقعة 
لكن ذلك تحديداً  العالم.  ملتهبة من 
جــلــب لــه الــكــثــيــر مــن الانـــتـــقـــادات من 
ينكر  أن  مــن دون  الأطــــراف،  مختلف 

أحد أهميّة ما يكتب.  
بدأ فيسك حياته المهنية في صحيفة 

عبيدو باشا

لا يهمّ الدكتور كامل مهنا لا الرثاء 
ــرك الأحــــــــداث عـــلـــى مـــجـــراهـــا.  ــ ولا تـ
يــراقــبــهــا وهــــو يسخر  أن  يــهــمــه  لا 
مــنــهــا، أو يــشــعــر بــالــغــل. هـــذا رجــل 
الصحو على مأسسة  مــن  لا يشبع 
الدارجة  المفاهيم  العادية،  المفاهيم 
بحيث تضحي المساعدة، بأطوارها 
 لا 

ً
واحــتــمــالاتــهــا وحــقــبــاتــهــا، بـــركـــة

على  رسم 
ُ
ت استقبال  مقرّ  أو  خيمة 

التهاب الجمعيات  جدرانه علامات 
ــبـــرى والـــصـــغـــرى  ــكـ والمــــؤســــســــات الـ
لـــوغـــويـــات أشـــبـــه بـــالـــعـــروش عــلــى 
 

ّ
ــدة كــــف ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ســـــــــدات الــــــصــــــدى. المـ

مفتوحة ومضي إلى حيث البحر، لا 
إلى حيث يصادفك البحر بأمواجه 
الــقــلــقــة. لا قــلــق عــنــد دكـــتـــور مــهــنــا. 
ــهــــواجــــس بـــــإخـــــراج الــعــمــل  ــا الــ إنــــهــ
الاجــتــمــاعــي مــن حــاســة الــغــيــب إلــى 
ــواس الــــواقــــع الـــخـــمـــس، حـــتـــى لا  ــ حــ
تــرتــجــف الأعـــمـــال الاجــتــمــاعــيــة في 
أيامها وهي تدور على حفافي الأيام 
الأمنيات  لا  الـــدروب  سلوك  المقبلة. 
ــلــــى الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  وحـــــدهـــــا عــ
بــالــقــفــز مــــن الـــتـــكـــيـــكـــات، إذ يــعــتــبــر 
مــهــنــا أن الإســتــراتــيــجــيــا هـــي دفــتــر 
الأيــــــام، حــيــث الــتــكــتــيــك ورقـــتـــه، كل 
ورقة بورقتها، كما يؤكد في كتابه 
الــجــديــد »أبـــعـــاد الــتــنــمــيــة والــعــولمــة 
عــــــن »دار  الـــــــصـــــــادر  المـــــســـــتـــــبـــــدة«  

الفارابي«. 
المــســاعــدة المــشــروطــة بــالابــتــعــاد عن 
الفجآت النزقة لا المنحة. المساعدة/ 
المسار في غابة تسرج فيها القوى، 
للتأكد من عدم تمرغ المواطن في نوع 
من الآنية الظالمة لا الأبدية الطيبة، 
حيث يصبح الطالب جزءاً من عائلة 
لا تضعه على صهوة الغيم لترميه 
في الفراغ الاجتماعي. عصيان على 
المــشــهــد الــلــبــنــانــي، حــن يـــرى جمع 
أن  الاجتماعي  الحقل  في  العاملين 
المساعدة بقميص، تستر من يسير 
عارياً في البرد القارص، حين يجد 
انزلاقاً  دكتور مهنا في المهمة هذه 
النمطية  قبل  ما  الصور  هشاً نحو 
للعمل في الشأن الاجتماعي. عنده، 
كل بشري ناقص إذا ما بقي جفناه 
باردين من دموعه الساردة عليهما 
ــو يــســيــر عـــلـــى غـــيـــر هــــــدى، بــن  ــ وهـ
ــة، مــال  مــنــحــتــن، صـــنـــدوقـــي مــــؤونــ
ســـائـــل أو مـــتـــكـــآت ظـــرفـــيـــة أخـــــرى. 
هذه أحــام قديمة. هذا فعل ناقص 
فـــي الــعــمــل الاجــتــمــاعــي مـــن متوتر 
أو مــوتــور أو صــاحــب مصلحة في 
للعمل  الحقيقية  اللحظات  تفر  أن 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــحـــيـــث لا تــــعــــود إلا 
الــوجــه  ذات  أو  المــبــســطــة  بـــالـــصـــور 
التبسيطي، ما يسطح كليات العمل 
 على 

ً
الاجتماعي. ما يراه مهنا عملا

الـــتـــراب، لا عــلــى الــتــبــلــيــغ والــتــبــلــغ، 
مــا وجــد على صفحات الــكــتــاب في 
وقــفــات، لا فــي مــواويــل تغنى لديك 

الجن.
العمل الاجتماعي في كتاب »أبعاد 
الــتــنــمــيــة والــعــولمــة المــســتــبــدة« بيت 
ــاء ضــيــق، يــعــرفــه الـــــراوي )لأن  لا إنــ
الأرض(  على  تجارب  كتاب  الكتاب 
كـــمـــا يـــعـــرف الـــضـــريـــر الـــنـــهـــار حــن 
العمل  عــمــاه.  مــن وراء سياج  يلوح 
الاجــتــمــاعــي يــصــعــد مــن قــعــر البئر 
كالهوى. إنه هواه، وجهه، تلويحاته 
فــي المـــدن وعــنــد أنــهــار الــقــرى حيث 
الــتــبــغ لا زجــاجــات الــعــطــور وحيث 
يمسحن  والأمـــهـــات  الصلبة  الأكـــف 
ــار عــــن وجــــــوه الأيــــــــام. الــعــمــل  ــبـ ــغـ الـ
الاجــتــمــاعــي إشــعــاع وســـط زحــمــات 

الكائنات بلا تقية، بلا تقيات.
لا يــكــتــفــي كــــامــــل مـــهـــنـــا بـــالـــدخـــول 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــمــ ــعــ ــات الــ ــ ــمـ ــ ــي سـ ــ فــ
بالرقي. يداخل على الدوام كغيريّ، 
كــغــجــري، فــي نــزيــف المـــاء والــــدم من 

والعربية  المحلية  التجارب  شقوق 
وتجارب العالم، لكي لا تبقى تعرج 
مــن أثــقــال أكــفــالــهــا، أو تصلب على 
ســمــاوات الغوايات. ذلــك أنــه يمتلك 
مــــســــرح الــــســــجــــال الـــعـــمـــيـــق مــعــهــا. 
ــا يــحــمــي مــفــاهــيــم الــعــمــل  يــمــتــلــك مـ
الاجتماعي كآخر البرازخ الحية في 
العالم المتهافت عند بدايات الألفية 
الـــجـــديـــدة. هـــكـــذا، يــضــحــي مــعــه في 
مخاض دائم في البحث عن الفضاء 
ــبـــدن والـــكـــراســـي  ــن الـ لا الـــنـــجـــوم، عـ
الـــعـــالـــيـــة لا الــــكــــراســــي الـــرخـــيـــصـــة، 
الـــواطـــئـــة. لـــم يــصَــب بــالــنــعــاس، ولا 
 وهـــو يــقــف عــلــى سطوح 

ً
بـــدا ثــقــيــا

»مــــــؤســــــســــــات عــــــامــــــل« )أوجــــــدهــــــا 
كــمــعــاجــم حــــرة لا كـــطـــواحـــن( منذ 
عقود، لكي يرمي نظرة شاملة على 
حقول الناس البائرة وهو يتحسس 
ينتظر  أن  بــــدون  الأشـــيـــاء،  بعينيه 
حتى، يبادر إلى تدريب أنامله على 
نيون  العقل  لأن  لعقله.  الاستجابة 
الأيام لديه. بعدما وجد العقل بذرة 
مــهــمــلــة فـــي الــعــالــم المــســمــى الــعــالــم 
العالم هذا  الــعــربــي، بعدما وضــعــه 
في الغفلة، لا يجد الأسباب ليسأل. 
ــنــــاس عــلــى  ــدد الــ ــمـ وجــــدهــــا، لـــكـــي يـ
أجوبتها، في مشروع كبير لم يلبث 
 بعيون الناس وعلى ذقونهم 

َ
أن بان

الحياة حقل  وعلى شفاههم، حيث 
يتنفسه  ما  الهواء  أفدنة، وحيث  لا 

البشر كغذاء.
ــاز فـــي كـــتـــاب مــهــنــا الــجــديــد  ــجــ الإنــ
صـــديـــق لا ســـيـــد. الأهـــــم الــــــرؤى في 
ــيـــر  ــاز. الأخـ ــ ــجــ ــ ــلـــى الإنــ ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ
على  التحديات  خلاصات  خلاصة. 
الأرض بــدون إهــراق وبــدون كاميرا 
ــدم الـــبـــطـــاقـــة الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى  ــقــ تــ
الـــنـــدي:  ــا اخــــتــــاره الأب كـــوشـــمـــه  مــ
الـــقـــيـــامـــة إثــــــر الاحــــتــــضــــار بــعــدمــا 
مدى  على  الاجتماعي  العمل  راوح 
ســـنـــوات بــربــط المـــواطـــن بــالــحــاجــة، 
بــزربــه فــي جهنم الــحــاجــة. نــاعــورة 
تــقــتــل، نـــاعـــورة تــمــيــت. هــكــذا، وجــد 
لا  عــامــة  بالعولمة  التنمية  ربــط  أن 
بالاستبداد  العولمة  وزواج  ترجمة. 
ــــل قــضــى  ــــدل يــصــيــد بــــه رجـ فـــتـــح جـ
ثــاثــة أربــــاع عــمــره وهـــو فــي مقعد 
حــركــات الــتــحــرر فــي لبنان وبعض 
فــرنــســا، يصيد  الــخــلــيــج وفـــي  دول 
ــــال المـــزيـــفـــة  ــظـ ــ ــلـــب رادعـــــــــا الـ ــتـــصـ الـ
المــتــدلــيــة عــلــى صــفــحــات الــتــبــجــح، 
ــنـــافـــذة الــفــرنــســيــة  حــيــث قــفــز مـــن الـ
إلــــى الأيـــــدي المـــعـــروقـــة لـــثـــوار ظــفــار 
العمليات  وغـــرف  الــســل  ومصحات 
الـــطـــارئـــة بــعــدمــا عـــايـــن الــكــثــيــر من 
البشر بشيخوخاتهم وأسمالهم، لا 
بأسمائهم، يبحثون عن ظلالهم في 

شمس الآخرين.
أمــضــى  مــــن  الــتــنــمــيــة شــمــعــة  الآن: 
نــصــف قــــرن فــــوق الأريـــــج الــغــامــض 
لـــــــــواحـــــــــدة مــــــــن أهــــــــــم المـــــؤســـــســـــات 
ــة. مــــؤســــســــة بـــســـاقـــن  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
طــويــلــتــن وقـــدمـــن تــمــلــكــان حــريــة 
المشي، لأن من نبهها إلى حضورها 
ومــا لبث أن أوجدها كهتاف وسط 
ــن ســلــوك  المــــؤســــســــات المـــرتـــعـــشـــة مــ
ــالــــحــــمــــى فــي  ــات كــ ــ ــوريـ ــ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــديـ ــ الـ
ســمــرة الــنــاس الخفيفة فــي الــشــرق، 
ــا لـــم يــتــركــهــا على  لأن مـــن أوجــــدهــ
بــقــعــة ضــوئــهــا الأولـــــى وهـــو يــطــور 
ــيـــث لا يــخــشــى  انــــفــــراجــــاتــــهــــا، بـــحـ
مــن يــقــصــدهــا مــن الــبــغــتــة، العتمة، 
بعصبية.  معصميه  عــلــى  الــضــغــط 
ــم صـــامـــت أو فــم  الــتــنــمــيــة عـــنـــده فــ
يــدعُ بالشفاء للدولة،  إذا لم  مزموم 
بــحــمــلــهــا مــــن دولـــــــة مــحــســوبــيــات 
ــيــــة إلـــــــى الــــدولــــة  ــبــ طـــائـــفـــيـــة ومــــذهــ
المــدنــيــة. لا صـــوت أجـــش ولا صــوت 
مشروخاً بالكلام على التنمية، لأن 
الــكــام على »عامل«  مهنا مــدرك أن 
رسالة ناقصة إذا لم تقترن المؤسسة 
بــالمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة الأخـــرى، 

على اتساع عيني عامل أمام العيون 
الأخــرى. ما يتركه الرجل خلفه. لأن 
على  ضفيرة  مديح  مؤسسة  مديح 
الضفائر  كتف، لا مديح كتف يسع 
محوراً،  للمؤسسة  يخصص  كلها. 
للعمل  اليمنى  اليد  يجدها  لأنــه  لا 
الاجتماعي في لبنان. لأن المؤسسة 
لــم تلبث تمسح الــعــرق عــن جبهات 
لا  الاجتماعية  بالسياسة  المتعبين، 
الأولــى  وحـــده.  الاجتماعي  بالعمل 
هي الكرسي العريض، حيث يرتاح 
 
ّ
الــعــمــل الاجــتــمــاعــي. يــؤكــد مهنا أن

وعنصر  الاستقرار  عنصر  التنمية 
ــانـــي.  الـــتـــطـــور الاجـــتـــمـــاعـــي والإنـــسـ
الـــســـيـــاســـة  ــة )لا  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ تـــحـــضـــر 
في  العميقة  بظلالها  الاجتماعية( 
 مهنا يرى 

ّ
العمل الاجتماعي، رغم أن

فيها )كما يمارسها أهل السياسة( 
وفي  الناس  لهاث  في  تظهر  قسوة 
ــقــــدانــــهــــم أســــمــــائــــهــــم وألـــســـنـــتـــهـــم  فــ
بتقنيات  عمليات  التنمية،  أمامها. 
تطور شامل، تتخذ أشكالًا مختلفة 
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ ــــق مــــــع الاحــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــا يـ ــمــ بــ
الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، 
وتــعــتــبــر وســيــلــة الــنــاس وغــايــتــهــم. 

تــــبــــدأ الــــخــــارطــــة هـــنـــا فـــــي خــمــســة 
مــبــادئ أولــهــا الــتــوجــه إلـــى الــفــئــات 
ــــودة عـــلـــى تــقــاطــع  ــــوجـ الــشــعــبــيــة المـ
التنمية  ثم تحقيق  الحياة.  طرقات 
في طريق الانتقال إلى النضال من 
ــثــــروات بـــعـــدل. ولأن  أجــــل تـــوزيـــع الــ
الــرجــل أمــمــي الــوجــهــة، لا يــفــرق بين 
المواطن المحلي و»الآخر« في العالم. 
ــة الــــدولــــة الاجــتــمــاعــيــة وبــنــاء  ــامـ إقـ
ــأثــــورات  ــن مــ ــــن مــ ــــواطـ الإنـــــســـــان/ المـ
كــامــه وســـلـــوكـــه. رفــــض ازدواجـــيـــة 
المعايير بــن الــشــرق والــغــرب. مهنا 
خبير في كتب الممنوعات على هذا 
يــجــده مــن يعرفه،   ، الصعيد. هــكــذا 
ــه عــــواء ذئــــاب الــغــرب،  يــقــف فــي وجـ

المراوحة  أن يكفوا لحظة في  بــدون 
أمــــام الــفــضــاء الــقــديــم لــازدواجــيــة، 
مـــــا يـــــوقـــــع  »الآخـــــــــــر« فـــــي المـــفـــهـــوم 
الـــفـــرائـــســـي، لا فـــي اكـــتـــشـــاف هـــدآت 
في  العادلة.  القضايا  على  التفاهم 
مقدمها فلسطين، جدة الرجل. رجل 
الحرير  خيوط  يستخدم  حرير  من 
في ردع جن الحرب وسميعة الرأي 
الــدائــمــة.  سمفونيته  هـــذه  الـــواحـــد. 
ه، حيث يجتمع بالآخرين، 

ّ
هذا صف

بــــعــــيــــداً مــــــن الـــنـــمـــيـــمـــة وفــــــــي قــلــب 
مــخــتــبــرات الــعــمــل فــي كــافــة الفنون 

الخاصة بها.
لا يـــحـــذف الــــدكــــتــــور مــهــنــا شــيــئــا، 
لأنــه لا يخشى الــرقــابــة، رقــابــة ذاتــه 
البعض شيوعياً  يعتبره  وإذ  أولًا. 
وبــعــض آخـــر شــيــوعــيــا، يــشــعــر هو 
التصنيفات  أمــــام  بــالــحــريــة  نــفــســه 
ــة هــــــــذه، فـــــي الاخـــتـــيـــار  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ــقـــول. حــريــة تجعله  والــتــصــرف والـ
الـــكـــام لأن  يــخــشــون  مختلفاً عــمــن 
ــكــــام إرســـــال  ــكــــام لـــيـــس مــــــاء. الــ الــ
فــي خــدمــة المــجــتــمــع. ثــمــة ثـــورة في 
الوعي بعيداً من  ثــورة  التدوينات، 
يتحدث  وإذ  الــســالــفــة.  الإخـــفـــاقـــات 
عــن الــتــنــمــيــة، يــتــحــدث عــن الــعــولمــة، 
كفكرة واحدة في مداها وتطبيقها 
وضــــــدهــــــا كــــمــــجــــال اســــتــــثــــمــــاري، 
ــــددة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــا الـــــــشـــــــركـــــــات مـ ــهــ ــتــ ــلــ ــطــ بــ
الجنسيات. لا يقول الأب توقعاته، 
كرجل وحيد ضــد المـــوت، مــن خلال 
سيطرة مصارع واحد على الحلبة. 
الفكرة  لــم يحيي  إذا  ســوف ينفجر 
هـــذه فـــي فــضــاء مــتــاعــبــهــا. لا يجد 
الــعــولمــة حــديــقــة. بــالــعــكــس. العولمة 
مدينة واحدة وضواح. دولة واحدة 
وضـــــــواح. اســـتـــعـــاء يـــصـــرع الآخـــر 
بحجة أنه يقاسمه المآكل والشراب 
الــعــولمــة  تــتــاشــى  المـــعـــلـــومـــات.  و... 
أمــام مــن يرفض اســتــعــارة أو نسخ 
مــواقــف الآخـــريـــن. وعــنــد الــشــاردات 
والواردات العديدة، يبقى الهاجس 
والــجــنــاح ومــحــرك الــريــاح والظهر 
ــــو المــجــتــمــع  ــاح هـ ــبــ ــلــــيــــل والــــصــ والــ
المــدنــي. الــكــام عــلــى المــوضــوع هــذا 
كـــام تــشــريــع فــي مــشــاهــد يكرهها 
ــن فـــــراغ.  ــا مــ مــــن يــمــتــلــكــون وجــــوهــ
المــجــتــمــع المـــدنـــي، تــكــويــن، تشكيل، 
ــوات.  ــ ــحـ ــ ــيـــات وصـ ــكـ ــوة، تـــشـ ــ ــحـ ــ صـ
على  مــؤســس  ديــمــقــراطــي  مجتمع 

حقوق الناس.
ــكـــام عــلــى تــجــربــة »عــــامــــل« كــام  الـ
ـــط 

ِّ
ـــخـــط

ُ
عـــلـــى طــبــيــعــة المـــخـــطـــط والم

والتخطيط. إنه المكون والأثر. أمر لم 
مفهوم  على  ولا  السهولة  على  يقم 
ــارض الـــــدوامـــــة والــــتــــقــــديــــرات.  ــ ــعـ ــ المـ
حـــــــضـــــــور أقـــــــــــــام تــــــــحــــــــولًا جـــــذريـــــا 
ــي مـــفـــهـــوم الـــعـــمـــل الاجـــتـــمـــاعـــي.  ــ فـ
الــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة بـــالأحـــرى. 
مــركــز الــحــركــة مــركــز المــديــنــة. حركة 
»عــــامــــل« حـــركـــة المـــديـــنـــة. الانـــطـــاق 
مـــن الأفـــقـــر فـــي المـــتـــوســـط لــلــخــروج 
والكبوات  الاجتماعي  التنميط  من 
الاقتصادية. عند دكتور مهنا، حين 
يــتــم الاســـتـــثـــمـــار الــصــحــيــح، يــعــود 
المـــواطـــن إلـــى مــواطــنــيــتــه والمــهــاجــر 
مـــن هــجــرتــه والمــهــجــر مـــن تهجيره 
ــامــــل«  ــــن خـــــروجـــــه. »عــ والــــــخــــــارج مـ
إذن لــيــســت مــنــشــأة فـــقـــط. »عـــامـــل« 
منفتح.  رأس  ومــهــنــا  ومـــرفـــأ،  خـــط 
رجــل لا يحدث الأشــبــاح بالهواتف 
انفتاحاً على  الأكثر  لأنــه  المحمولة، 
فكرة أن السير في المرآة سير مفرغ 
من الحق والحقيقة. وأن السير على 
السنين الطويلة وسط الناس، يكفل 
فـــرح الــبــشــر مــن أصــغــر الإخــــوة إلــى 
ــن أصــغــر الأخـــــوات إلــى  أكــبــرهــم ومـ
أكبرهن. يقع الرجل في الحياة، في 
التجربة. جزء من تجربته في كتاب، 
وقوع في هوى الخيل وفي خطوط 
المــشــيــب. ثــنــائــيــة بــرائــحــة بـــن طيب 

عند الصباح، أول الصباح.

العمل الاجتماعي بين السياسة والميدان

ا واقفاً فوق السطوح
ّ
كامل مهن

المراسل البريطاني الأشهر انسحب من أرض المعركة

ف العرب
َ

روبرت فيسك... الشاهد الملك الذي أنص

في دوما 

عام 2018

zoomرحيل

»صـــــــنـــــــداي إكـــــســـــبـــــريـــــس«، قــــبــــل أن 
اللندنيّة  تستقطبه صحيفة »تايمز« 
الــيــمــيــنــيّــة لــلــعــمــل كـــمـــراســـل لــهــا من 
ــيّـــة( فــي  ــدا الـــشـــمـــالـ ــنــ ــرلــ بــلــفــاســت )إيــ
ذروة أحداث العنف الثوريّ هناك في 
»ثــورة  ثــمّ غطى  السبعينيات،  بــدايــة 

الــبــرتــغــال )1974(. في  فــي  الــقــرنــقــل« 
عام 1976، انتقل إلى بيروت كمراسل 
من الشرق الأوسط فغطى لـ »تايمز« - 

ولاحقاً لـ »اندبندنت« ـــ الحرب الأهلية 
اللبنانية. وكــان مــن أوائـــل مــن كشف 
عن فظائع صبرا وشاتيلا، إلى جانب 
تــغــطــيــتــه خــمــس غـــــزوات إســرائــيــلــيّــة 
 1979 عــام  الإيرانية  والــثــورة  للبنان، 
والــحــرب الإيــرانــيــة-الــعــراقــيــة والــغــزو 
ــرب  ــتـــان، وحــ ــانـــسـ ــغـ الـــســـوفـــيـــاتـــي لأفـ
الــخــلــيــج الأولـــــــى، وحــــــروب الــبــلــقــان، 
ــر  ــزائـ ــوداء فــــي الـــجـ ــ ــســ ــ والـــعـــشـــريـــة الــ
والحرب  العربي  بالربيع  سمي  ومــا 
الأخيرة على سوريّا. وقد وضع كتباً 
عــــدة عـــن إيـــرلـــنـــدا والــــشــــرق الأوســــط 
لــقــيــت رواجـــــــا شــــديــــداً، لا ســيــمــا فــي 
»ويـــات  ومــنــهــا:  الــعــربــيّــة  ترجماتها 
وطن: لبنان في الحرب« )1990(. كما 
جمع مقالاته عن الشرق الأوســط في 
»الــحــرب الــكــبــرى مــن أجــل الــحــضــارة: 
ــــرق الأوســــــــط«  ــــشـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ

درجــة  قــد حصل على  وكـــان   .)2005(
من  السياسية  العلوم  فــي  الــدكــتــوراه 

كلية »ترينيتي دبلن« في عام 1983.
لـــكـــن فـــضـــولـــه الـــصـــحـــافـــي وحــمــاســه 
الــرمــاديّ  السياسي  وموقفه  الشديد 
أوقـــعـــتـــه أحـــيـــانـــا فــــي شــــبــــاك دعـــايـــة 
المــخــابــرات المــركــزيّــة الأمــيــركــيّــة، فكان 
مــن أبـــرز الصحافيين الــذيــن شــاركــوا 
فــي إطــاق أســطــورة زعيم »الــقــاعــدة« 
ــرى مــعــه ثــاث  ــ أســـامـــة بـــن لادن، وأجـ
ــــات شــــخــــصــــيّــــة خـــــــــال عـــقـــد  ــابــ ــ ــقــ ــ مــ
»القائد  بـ  وكتب يصفه  التسعينيات 
المـــحـــارب المــنــاهــض لــلــســوفــيــات الــذي 
يــضــع جــيــشــه عــلــى طـــريـــق الـــســـام«، 
و»بــــعــــظــــام خــــــده الـــعـــالـــيـــة وعــيــنــيــه 
الــضــيــقــتــن وردائـــــــه الــبــنــي الــطــويــل، 
ــبـــدو الـــســـيـــد بــــن لادن بـــكـــل مــــا فــيــه  يـ
محارب الجبل وأسطورة المجاهدين. 
ــتـــرف  يــــرقــــص الأطــــــفــــــال أمـــــامـــــه ويـــعـ
فكثيراً  ذلــك،  مــع  بحكمته«.  الخطباء 
ــكّـــك فــــي الــــــرّوايــــــات الأمـــيـــركـــيّـــة  مــــا شـ
الحادي عشر  بشأن حادثة  الرسميّة 
مـــن ســبــتــمــبــر، كــمــا الــعــنــف الــطــائــفــي 
ــام  ــعـــد عـ الـــــــذي انــــدلــــع فــــي الـــــعـــــراق بـ
وُجـــهـــت  ــتــــي  الــ والاتـــــهـــــامـــــات   ،2003
السوريّ باستعمال الأسلحة  للنظام 
الكيميائيّة في منطقة دوما )2018(. 

سياسياً، مَوضع فيسك نفسه كنصير 
لم  مهنيّة  بــرمــاديّــة  مكتفياً  لــلــســام، 
تـــعُـــد تــتــســع لــهــا صــحــف الـــيـــوم، ولــم 
ه 

ّ
 أي موقف محدد، إلى درجة أن

ّ
يتبن

ما صوّت في حياته لأيّ من الأحزاب 
 
ً
ــي عـــمـــلـــه مــــراســــا ــ الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة. وفــ
من  بقربها  معروفة  يمينيّة  لصحف 
الدّولة البريطانيّة العميقة، كان ذكياً 
بما فيه الكفاية لقول نصف الحقيقة: 
فــا هــو يــــردّد أكــاذيــب الاســتــخــبــارات 
كما يفعل صحافيون آخرون، ولا هو 
كتب كل ما كان يعرفه بحكم علاقاته 
الـــواســـعـــة بــمــخــتــلــف الأطــــــــراف. ولـــذا 
نجح في التعايش معها لعقود. على 
 القارئ الحصيف سيجد دائماً في 

ّ
أن

ذلــك  إلـــى  تشير  تلميحات  نــصــوصــه 
الــجــانــب المــســكــوت عــنــه مــن الحقيقة. 
منطقة  من  تقاريره  مجمل  وستكون 
الأوســـط كشاهد عيان غربيّ  الــشــرق 
 من يتصدى 

ّ
وثائق لا غنى عنها لكل

ــارق فـــي الــنــفــط  ــغــ لمــهــمــة تــاريــخــهــا الــ
والدّماء والقهر والآلام.

فضوله الصحافي وحماسه 

 
ّ
وموقفه السياسي الرمادي

أوقعته أحياناً في شباك دعاية 

ة
ّ

المخابرات الأميركي

صب بالنعاس، ولا بدا 
ُ
لم ي

 وهو يقف على 
ً
ثقيلا

سطوح »مؤسسات 

عامل« منذ عقود

معن بشور *

لم يكن روبرت فيسك مراسلًا حربياً 
بــالمــعــنــى المـــتـــعـــارف لــلــكــلــمــة، بـــل كــان 
بكل شجاعة  ينحاز  محارباً  مراسلًا 
كــان ذلك  الحقيقة مهما  أنــه  لما يعتقد 

الانحياز مُكلفاً.
لقد اشتهر في بلادنا هذا الصحافي 
-إيرلندا،  دبلن  فــي  المــولــود  البريطاني 
والكاتب  شعبها،  بقضية  والمــســكــون 
الــغــربــي الــعــربــي الــهــوى حــن كتب عن 
 ،1982 عــام  للبنان  الإسرائيلي  الــغــزو 
وعن الانتفاضات الفلسطينية لا سيّما 
عــام 2000، وعــن الاحــتــال الأميركي 
الباسلة  العراقية  المقاومة  للعراق وعن 
الكونية  الحرب  عــام 2003، وعــن  بعد 
الثاني  العقد  فــي  وفيها  ســوريــا  على 
من هذا القرن، وكان يذهب بنفسه إلى 
ميادين القتال لينقل الصورة كما هي، 
غير متأثّر بما تعرّض له من حملات 
ممن لا تعجبهم مقالاته المثيرة للجدل 
وآخــرهــا  البريطانية،  »انــدبــنــدنــت«  فــي 

حين  اللبنانية  الانتفاضة  عن  مقالاته 
الانــقــضــاض  فــي  يكمن  الــحــل  أنّ  رأى 
عــلــى الــنــظــام الــطــائــفــي الــبــائــس الـــذي 
صنعه الفرنسيون للبنان بعد الحرب 
العالمية الأولى بهدف فصله عن عمقه 

العربي وعن توأمه السوري.
ولــقــد فــوجــئــت بــحــجــم الــحــشــود الــتــي 
غــصّــت بــهــا قــاعــة »دار الـــنـــدوة« حين 
دعـــت إلـــى مــحــاضــرة لـــروبـــرت فيسك 
للعراق وقــدم  الأميركي  الاحــتــال  عــن 
ــج، بــعــدمــا  ــرهــ ــارة مــ ــشــ ــاذ بــ ــ ــتـ ــ ــه الأسـ ــ ل
رصــاصــات  بمثابة  مــقــالاتــه  أصبحت 
ــطـــولات  ضــــد الاحـــــتـــــال تــســتــكــمــل بـ
المقاومين العراقيين.. فلقد نال روبرت 
ــاب الــكــبــيــر بــمــا يكتب،  فــيــســك الإعـــجـ
خاصة بعد دوره في فضح الاحتلال 
في  ووحشيته  وممارساته  الأميركي 
معسكر »أبي غريب« وحظي باهتمام 
ــار عــاصــمــتــهــم  ــتـ ــد اخـ ــ الــلــبــنــانــيــن )وقـ
له( والعرب والمسلمين  بيروت مسكناً 

وأحرار العالم.
وحــــن اتــصــلــت بــصــديــقــه وصــديــقــي 

الأســــتــــاذ خـــالـــد الـــــداعـــــوق )الــقــنــصــل 
ورئيس  لبنان(،  في  لإيرلندا  الفخري 
ــه،  يــ

ّ
ــز ــنـــيـــة«، لأعــ ــوطـ »مـــنـــبـــر الــــوحــــدة الـ

»المراسل  أنــه  له  في وصفي  شاركني 
المحارب«، راوياً لي كيف قال للسفير 
ضمه  عشاء  في  لبنان  في  الإيرلندي 
والداعوق: »كيف تقبلون على أنفسكم 
بلادكم  مطارات  تكون  أن  كإيرلنديين 
من  القادمة  الطائرات  لتزويد  محطات 
معتقل غونتانامو بالوقود وهي تنقل 
ــــى الــســجــون الــســريــة في  الأســــــرى  إل

أوروبا لتعذيبهم«.
فــقــد كـــان فــيــســك لا يــهــاب قـــول كلمة 
ــك الــــقــــول مــن  ــ ــ ــه ذل ــفـ ــلّـ ــــحــــق مـــهـــمـــا كـ ال
ــاعـــب، لأنـــــه يــعــتــقــد أن الــصــحــافــة  ــتـ مـ
رســـالـــة، وأن الإعـــامـــي الــحــقــيــقــي هو 
الإعــــامــــي الــــصــــادق الــــــذي لا تــرهــبــه 
عصا ولا تغريه جــزرة.. رحم الله من 
كان صديقاً لفلسطين ولبنان والعراق 
ــا الــــعــــرب فــي  ــايـ ــا وكـــــل قـــضـ ــ ــوريـ ــ وسـ

مواجهة أعدائهم.
*كاتب وسياسي لبناني

المراسل المحارب

ذات شأن  عالمية  على شخصية  كــان 
إنــســانــي فــريــد مــثــل يــوجــيــنــيــو بــاربــا 
أن تــحــضــر مـــع طــابــهــا ومــدرســتــهــا 
لــو عبر الأثــيــر،  إلــى لبنان و  وفــكــرهــا 
كي تخرجنا من هذا الذي نحن فيه وتساعدنا 
ــلـــى إيــــجــــاد رجــــاحــــة عــقــلــنــا ودفـــعـــنـــا مــن  عـ
لعبقرية  إنّ  والإبــداع.  التخيّل  عالم  إلى  جديد 
يوجينيو باربا مكاناً فريداً في عالم المسرح، 
 
ً
ومكاناً فريداً في قلب »مسرح المدينة«. فأهلا

 بكم جميعاً، وشكراً سعادة السفيرة 
ً
وسهلا

ميريت جويل لحضوركم القيّم ولدعمكم هذا 
المشروع الأساسي لأن وجود يوجينيو باربا 
وإبــداعــا   

ً
وقـــوة دفــعــا  ويعطينا  يحيينا  معنا 

 جديدة للبحث والتدقيق والاختبار. إن 
ً
وطاقة

والمشاغل  المحترفات 
المــــــــــتــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــة 
وبـــالـــتـــحـــديـــد الــعــالمــيــة 
ـــغـــنـــي حـــيـــاة 

ُ
مـــنـــهـــا، ت

ونحن  وأداءه،  المــمــثــل 
بحاجة ماسة لتطعيم 
تـــقـــنـــيـــاتـــنـــا بــتــقــنــيــات 
ــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــة ومـــخـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
لـــتـــحـــريـــض طــاقــاتــنــا 
عــلــى أفـــكـــار جـــديـــدة. 
لـ »مسرح  الحدث  هذا 
»مـــســـرح  فــــي  أودن« 
ــنـــة«، لا شـــك في  المـــديـ
ــيــــاة  ــــحــ ــبــــعــــث ال ـــــــــه يــ

ّ
أن

مـــن رمـــادنـــا ويــنــعــش 
إلى  ويلهمنا  وجودنا 
خاصة  بإبداع،  العمل 
فـــــــي هـــــــــذه الأوقـــــــــــات 
الصعبة التي نعيشها 
التي  العزلة  من خلال 
تدمّر حياتنا الثقافية 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة. 
نــــحــــن بــــحــــاجــــة إلــــى 
للتلاقي  أمـــل  فــســحــة 
ــراً  ــكـ والانـــــــــدمـــــــــاج. شـ

لكل مــن دعــم هــذا  المــشــروع  الــقــيّــم، السفارة 
ــا  الـــدنـــمـــاركـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، يـــوجـــيـــنـــيـــو بـــاربـ
ــاق«، »المــركــز  ــ شــخــصــيــا، »مــســرح أودن«، »آفـ
الــعــربــي لــلــتــدريــب المــســرحــي« رائـــد عصفور، 
ودينا أبو حمدان عرابة هذا المشروع. وأيضاً 
إلى  المدينة«  »مسرح  عائلة  من  خاصّة  تحيّة 
ــى الــعــزيــزة مــنــى حـــاق خــاصــة،  ــ الــجــمــيــع وإل
ــى كـــنـــيـــعـــو ولــــؤي  ــنـ ــي لمـ ــنـ ــة مـ ــة خــــاصــ ــيـ ــحـ وتـ
رمـــضـــان ومــحــمــد فـــرحـــات وصــــاح عيسى 
وعلي فرحات وإياد الشيخ من دون أن ننسى 
جـــمـــال طـــوقـــان ومــحــمــد رمـــضـــان وابــراهــيــم 
المسرح  يدعمون  الذين  الآخــريــن  وكــل  سعيد 
للاستمرار. لولاهم لما كانت لنا الحياة الفنية 

الزاهرة.

ــة مـــســـرح  ــيـ ــعـ ــمـ ــة »جـ رئـــيـــســـة ومــــؤســــســ
ـــ الكلمة خلال  المدينة للثقافة والفنون« 
ــة عــمــل بــعــنــوان  ــ افــتــتــاح مــخــتــبــر وورشـ
 
ّ
The Laboratory Spirit عبر تقنية البث

المباشر مع »مسرح أودن« في الدنمارك 
يوجينيو باربا وطلابه ومدرسته.

شكراً لفسحة الأمل

إنّ لعبقرية 

يوجينيو باربا 

مكاناً فريداً 

في عالم 

المسرح

نضال الأشقر
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يارا بستاني:

موعد في الطيونة

في 5 و6 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الحالي، ستقدّم 

الراقصة والكوريغراف اللبنانية 
Noc�  يارا بستاني )الصورة (

tilüca )نوكتيلوكا( في مسرح 
»دوار الشمس«. العرض )إخراج 

يارا بستاني ــ دراماتورجيا 
رشا بارود( الذي كان يفترض 

أن يقدّم عند الثامنة مساءً، 
سينطلق عند السابعة بسبب 

 
ّ

قرار حظر التجول في كل
المناطق اللبنانية من التاسعة 
مساءً حتى الخامسة صباحاً. 

بدعوة من »أمالغام« وبدعم 
من »آفاق«، تستكشف بستاني 

الطبقات البرية المفقودة في 
مجتمع منضبط ومسيطر 

عليه، حيث تلاشت شرارات 
الديناميكية وقوّة الحياة. هكذا، 

ستعيد إحياء ما تمّ ترويضه 
على إيقاعات بريّة وفكرية. 

Noctilūca: الخميس 5 والجمعة 
6 تشرين الثاني ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ مسرح »دوّار الشمس« 
)الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 

70/765706

شاعران من لبنان 

في »مهرجان أوديسي«

بسبب تداعيات فيروس 
كورونا التي أرخت بثقلها 

على مختلف القطاعات وعلى 
رأسها الثقافة والفنون، يقام 
»مهرجان أوديسي الدولي« 

في رومانيا بين 14 و16 
تشرين الثاني )نوفمبر( 

الحالي افتراضياً. يشارك 
في دورة 2020 التي تجري 
عبر تطبيق »زوم« أكثر من 

200 شاعر من مختلف أنحاء 
العالم )الولايات المتحدة، 
أميركا اللاتينية، أوروبا، 

الشرق الأوسط، آسيا والعالم 
العربي...(. ومن بين المشاركين 

الكاتبة والشاعرة اللبنانية 
هالة نهرا )الصورة( التي 
ستقرأ باللغة العربية من 

ديوانها »الفرح عنوان الأبد« 
الصادر عن دار »الفارابي« 

عام 2019، والشاعر اللبناني 
بلال المصري. الحدث الذي 
دعت إليه »مؤسسة منير 

مزيد للثقافة والفنون«، 
يستضيف هذه السنة رئيس 

الوزراء الكندي جاستين 
ترودو.

بين الخامس والعاشر من تشرين 
الثاني )نوفمبر( الحالي، تنطلق 

فعاليات الدورة التاسعة من »مهرجان 
عمّان جاز« رقمياً عبر يوتيوب. في 

إطار تحدّي الصعوبات التي فرضتها 
جائحة كورونا، يشمل البرنامج 

ياً خالصاً، فيما 
ّ
20 عرضاً محل

يْ »عمّان 
َ
يجمع هذه السنة مهرجان

جاز« و»موسيقى عالدرج«. هكذا، 
لن تنحصر العروض الافتراضية 

بالجاز، بل ستتعدّى هذا النمط إلى 
الموسيقى البديلة والمستقلة وصولًا 

إلى البوب التجريبي. العروض المنوّعة 
سيقدّمها 77 فناناً وفرقة، نذكر منهم: 
جاكي سالزينغر، خالد توفيق، هراغ 

موراديان، Dirty Chords وغيرهم.
 قرار 

ّ
ويشدّد المنظمون في بيان على أن

المضي قدماً في إقامة المهرجان هو 

»علامة ثقة وخطوة لتعزيز المشهد 
الموسيقي الأردني، خصوصاً خلال 

هذه الأوقات الصعبة... أدركنا أهمية 
الموسيقى بالنسبة لسلامتنا وجمع 

الناس حتى ولو عبر الإنترنت فقط... 
ل 

ّ
لذلك نعتبر أن مسؤوليتنا تتمث

بدعم الفنانين الذين تضررّوا بشكل 
خاص نتيجة الوباء«. تجدر الإشارة 

 تصوير العروض تم على سطح 
ّ
إلى أن

»مؤسسة محمد وماهرة أبو غزالة« 
والأدراج المحيطة بها في عمّان، فيما 

التقطت أيضاً مشاهد للمناظر الخلابة 
والمنازل القديمة المحيطة بالمدينة 

القديمة.

الدورة التاسعة من »مهرجان عمّان جاز«: من 
الخميس 5 إلى الثلاثاء 10 تشرين الثاني ــ 

بدءاً من الساعة السابعة مساءً ــ يوتيوب.

ّ
ان... ولو عبر الأثير الإفتراضي

ّ
»جاز« في عم

خبر
صورة
و

ـات فـي موقـع »ماتشـو بيتشـو« الأثـري، فـي كوسـكو فـي البيـرو، خالل احتفـال إعـادة افتتاحـه فـي 
ّ
ريـن راقصـات فولكلوري

ّ
رصـدت عدسـات المصو

ل مـن تشـرين الثانـي )نوفمبـر( الحالـي، فـي ظـل اسـتمرار الإجـراءات الوقائيـة مـن فيـروس كورونـا رغـم تضـاؤل عـدد الإصابـات فـي البالد. وسـط 
ّ

الأو

ة فـي قطاع 
ّ

ر بشـد
ّ

تدابيـر احترازيـة جديـدة وصارمـة، أعيـد افتتـاح قلعـة »إنـكا« فـي »ماتشـو بيتشـو« بعدمـا بقيـت فارغة قرابـة الثمانية أشـهر، ما أث

ــ أ ف ب( السـياحة. )إرنسـتو بينافيـدس ـ

صناعة الإعلام والترفيه:

لات تواكب التغيير
ّ

تحو

في إطار برنامج »وحدتي 
خدمات المكتبة لإفريقيا 

والتواصل الفرنكوفوني«، 
تنظم إدارة مؤسّسات 

المعلومات والمهارات المهنية، 
قطاع المكتبات في »مكتبة 

الإسكندرية«، بعد غدٍ 
الخميس، محاضرة مباشرة 

تفاعلية عبر الإنترنت 
)Webinar( بعنوان »التحوّل 

الرقمي في صناعة الإعلام 
والترفيه: إرادة التغيير 

وإدارة التغيير«، يلقيها أحمد 
عصمت )الصورة(، مؤسّس 

»منتدى الإسكندرية للإعلام« 
واستشاريّ تكنولوجيا 

الإعلام والتحوّل الرقمي. آخر 
موعد للتسجيل غداً الأربعاء.

محاضرة »التحوّل الرقمي في 
صناعة الإعلام والترفيه: إرادة 

التغيير وإدارة التغيير«: الخميس 
5 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي 
ــ الساعة السادسة بتوقيت بيروت. 

للتسجيل: الرابط متوافر على 
موقعنا

أثناء تصوير الفعاليات
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